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  بسم االله الرحمان الرحيم



 

 

  شكـر وعرفـان
  

  

  

الحمد والشكر � الذي وفقنا لإنجاز ھذا العمل ونسألھ عز وجل أن یجعلھ في میزان 

  الحسنات خالصا لوجھھ الكریم وأن یأخذ بأیدینا إلى ما یحبھ ویرضاه فھو ولي ذلك.

" لتوجیھاتھ حویش علي ولا یسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ الفاضل "

  ى التأطیر فنرجو أن نكون قد جسدنا جھده في ھذا العمل. ونصائحھ القیمة وإشرافھ عل

كما نتوجھ بالشكر الجزیل إلى كل من مدنا بید المساعدة لإنجاز ھذا العمل وخاصة                 

  ".علال المیلود " الزوج

  بجامعة المسیلة. اللغة والأدب العربي وإلى كل الأساتذة وطلبة قسم 

  دناإلى كل ھؤلاء نھدي ثمرة جھ

  

  

  

  

  

  

  

   جعیجع سمیة   
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  الاھداء  
  

  

أهدي ثمرة عملي هذا  الحمد الله مهما حمدناه فلن نستوفي حمده والصلاة والسلام على خير المرسلين

  إلى:

إلى من القلب يهواها...والعمر فداها...والعين ترتاح لرؤياها...إلى التي أحبتني بوجدانها...ونورتني بضياء 

حلمها...إلى التي حملتني تسعا وسقتني رضيعة وحفتني برعايتها...إلى هبة االله المحمود...إلى سره في 

لخلود...إلى حبيبتي الغالية نور الوجود...إلى التي دعتني إلى السجود...إلى من تحت قدميها جنات ا

  حياتي...أمي ثم أمي ثم أمي 

إلى الذي تهاطلت كلمات ليس كالكلمات عنه...وكثرت عبارات الود ولم أستطع أن أحصرها له...إلى 

  الذي ارتويت من نقيع حنانه وتشبعت من كنف رعايته وطيبته...إلى من لا أغلى منه...أبي 

تصور حياتي من دونهم، رمز سعادتي أولادي :إبراهيم الخليل ، يوسف ، إلى الذين أموت في حبهم ولا أ

  يعقوب  .

إلى الذي  أعشقه وأشكره لأنه  فعلا نعم الصحبة الطيبة ورفيق دربي ومشوار عملي**علال الميلود ** 

  أدامه االله

  إلى كل من ذكرهم قلبي وسقطوا سهوا من قلمي لكم أسمى عبارات الشكر والتقدير 

  يسكنه القلب ولم يذكره اللسانإلى من 

إليكم جميعا أهدي ثمرة جهدي



  

  

  

  

  

  

   المقدمة  
  

  
  

  

  
  
  
  

  

  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

  
  
  
  

  

  

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  



  

  مقدمة                 

 

 أ 
 

  

  

  : مقدمــة

"الدراما هي محاكات لفعل الانسـان " انطلاقـا مـن هـذا المعنـى، فـإن الفـن الـدرامي یعتبـر 

منـذ نشــأته، فالــدراما بــذلك تعـد جــزءا مــن الحیــاة  الإنســانمـن أقــدم الفنــون الشـعبیة التــي یعرفهــا 

مجوعــة صــراعات التــي هــي جــوهر الوجــود  أحــداثهاالتــي نعیشــها ملیئــة بالتناقضــات وتنكشــف 

ن الحیاة تزداد تعقیدا وتشتد صراع، فالإنسان في حد ذاته یعیش مـع نفسـه حالـة الإنساني ، لأ

من التناقضات والصراعات نتیجة المواقـف والأفكـار التـي یتعـرض لهـا والتـي لا تقـوم إلا علـى 

  مبدأ التناقض كالخیر والشر ، اللذین یحملهما الإنسان داخله.

ایــة جزائریــة بلســان فرنســي للكاتــب الجزائــري اخترنــا الیــوم رو  لأهمیــة موضــوع الروایــةونظــرا 

ــة بیضــون مــن  ، قصــد الدراســة القریبــة كــافیاســمینة خضــرا وهــي روایــة  حیــث ترجمتهــا نهل

یــروي الكاتــب فیهــا حیــاة بطــل یعــیش حیــاة مســلوبة بفعــل الظــروف  و الفرنســیة إلــى العربیــة ،

ع الآخـرین ، نشـأت الاجتماعیة، حیـث سـیطرت علیـه الهـواجس النفسـیة منعتـه مـن التواصـل مـ

بــین بطــل الروایــة وبــین ابنــة عمــه علاقــة عدائیــة حیــث یقــول فــي صــفحاته الأولــى مــن الروایــة 

"هكذا كانت تعتبرني القریبة كـاف" تقصـو علیـه وتهینـه وتـراه دونهـا، علـى الـرغم مـن ذلـك كـان 

 یحبها ویعشق تصرفاتها المتمردة.

 وایة ودراستها هي:ومن أهم الأسباب التي دعتنا إلى اختیار هذه الر 

  الفنیة والموضوعیة للشخصیات وتفكیـك رمـوز  الأبعادالفضول العلمي ، ورغبتنا في قراءة

 ، خاصة أنها روایة جیدة سریعة مثیرة الأعصاب.إیحاءاتهاالروایة وكشف 

 و الملقــــب  أردنــــا تســــلیط الضــــوء علــــى أحــــد أعمــــال الروائــــي الجزائــــري محمــــد مولســــهول

بیاسمینة خضرا ، واخترنا روایة القریبة كاف كأنموذج ، نتیجة لكونهـا ترجمـت إلـى العدیـد مـن 

 .اللغات
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  ، رغبتنـــا فـــي الاســـهام واثـــراء الدراســـات المنجـــزة حـــول هـــذه المدونـــة بإثـــارة موضـــوع جدیـــد

                                                                                                لنغوص في أعماق الروایة. 

 الروائي یاسمینة خضرا شعلة في مجال الروایة خاصة، تناول الواقع بلغة روائیة راقیة. 

  الروایــة لامســت الواقــع ونقلــت لنــا حیــاة طفــل یتحــول مــن براءتــه الممزوجــة بــالغیرة والحســد

أبیـه الـذي وجـده مشـنوقا فـي مزرعتـه،  إلى مجرم یقتـل فتـاة بریئـة لعـدة أسـباب منهـا: فقـد حنـان

 وأمه التي لا تكترث لوجوده، وتعنیفها له مرات عدیدة.

لیاســمینة  القریبــة كــافإلــى تبیــین البعــد الــدرامي للشخصــیات فــي روایــة  الدراســة هتهــدف هــذ

، وإبـــراز أبعادهـــا و الكشـــف عـــن مصـــداقیة العمـــل الإبـــداعي للقـــارئ، وهـــي عبـــارة عـــن خضـــرا

الطـرق المثلـى  إیضـاح للمسـاهمة فـي الإجابـة عـن بعـض الأسـئلة العالقـة ومحاولـة متواضـعة 

  في التعبیر عن الشخصیات وكشف أبعادها.

  ومن هنا یمكن أن تتمحور إشكالیة البحث في السؤال التالي:

 ؟ ماهي الأبعاد الدرامیة للشخصیات في روایة القریبة كاف 

، وهذا التصـمیم الـذي هـو اصمیما خاصتالمطروحة وضعنا  ةوقصد الإجابة عن هذه الإشكالی

ثلاثـة فصـول وخاتمـة  ، مـدخل،ةلازمة من لوازم البحث العلمي، وقـد قسـمنا البحـث إلـى: مقدمـ

  وسنقف على أهم النقاط التي رصدناها في كل فصل: 

تطرقنا إلى مفهوم الروایة لغـة واصـطلاحا، نشـأة وتطـور الروایـة، الشخصـیة فـي  المدخل:ففي 

یة مـن المنظـور النقـدي الغربـي والعربـي، الشخصـیة مـن المنظـور الاجتمـاعي الروایة، الشخصـ

  والبنیوي.

وكـان بمثابـة حیـز لتوضـیح المفـاهیم والمصـطلحات بتفكیـك عنـوان البحـث  الفصل الأول:وفي 

الـدراما، نشـأة  وقـد تعرضـنا فیـه إلـى ماهیـة"البعد الدرامي للشخصیات في الروایة ": ـوسمیناه بـ



 

                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: مقدمة    

 

  -ج -

عناصـر البنـاء الـدرامي، أبعـاد الشخصـیة الدرامیـة، أنـواع الشخصـیات  الفكرة الدرامیـة،الدراما، 

  .ةالدرامی

وقـد : " الشخصـیة الروائیـة فـي روایـة القریبـة كـاف " اخترنـا لـه عنـوان فقـدالفصل الثاني:  و

بنیة الشخصیة، الشخصیة ومحلها فـي  إلى أنواع الشخصیة، تصنیف الشخصیة، تعرضنا فیه

  الروایة.

 فـي روایـة القریبـة كـاف للأبعاد الفنیة والموضوعیة للشخصیةخصصته أما الفصل الثالث: 

لیاســـمینة خضـــرا، الأبعـــاد الفنیــــة للشخصـــیة فـــي الروایـــة: علاقــــة الشخصـــیة بـــالراوي، علاقــــة 

  المكان، علاقة الشخصیة باللغة. الشخصیة بالحدث، علاقة الشخصیة بالزمان و

ــــ ــــوجي للشخصــــیة، البعــــد النفســــي الأبعــــاد الموضــــوعیة للشخصــــیة ف ــــة: البعــــد الفیزیول ي الروای

  للشخصیة، البعد الاجتماعي.

  .احتوت على أبرز نقاط وأهم النتائج التي توصلنا إلیها بخاتمةوأخیرا أنهینا هذا البحث 

وذلـك ، لأنـه الأنسـب لهـذا الموضـوعالبنیـوي، وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على المـنهج الوصـفي 

یات وأبعادها الفنیة والموضوعیة، ویحلل مختلف الأحداث التي مـرت بهـا حین یصف الشخص

  الروایة وانطلاقا من بدایتها حتى نهایتها.

  وقد اعتمدنا في دراستنا هذه على جملة من المصادر والمراجع نذكر منها:

المعتمــد فــي هــذه الدراســة والــذي هــو نتــاج الروائــي یاســمینة خضــرا فقــد تصــدر قائمــة  رالمصــد

ـــة الم ـــى مجموعـــة مـــن . " قریبـــة كـــاف "صـــادر والمراجـــع نـــص الدراســـة التطبیقی بالإضـــافة إل

 )خطــاب الحكایــةكتــاب ( ، حمیــد حمیــدانيلالــنص الســردي )  كتــاب بنیــة( المراجــع أهمهــا:

 الروایـة ) نظریـة،  ( كتـاب فـي حسـن البحـراوي ل بنیـة الشـكل الروائـي ) كتـاب(،جیرار جنیت ل

  .من المراجع الأخرى التي لازمتنا طیلة هذه الدراسة بد المالك مرتاض وغیرهالع
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فقــد یواجــه كــل باحــث جملــة مــن الصــعوبات والعراقیــل  ،وكــأي بحــث لا یخلــوا مــن الصــعوبات

ومــا اختیــار الموضــوع وجمــع مصــادره ومراجعــه إلا  ،تتطلــب منــه صــبرا ،أثنــاء إنجــازه للدراســة

نـــذكر منهـــا علـــى ، حـــث أثنـــاء التحریـــرإلا أن الصـــعوبات الأكبـــر والتـــي تواجـــه البا ،جـــزء منهـــا

 ،بالإضـافة إلـى ضـیق الوقـت ،المراجـع والدراسـات فـي مثـل هـذا الموضـوع كثرةسبیل المثال : 

  وعلى الرغم من هذه الصعوبات فقد حاولنا إضاءته بتوظیف الأبسط والأكثر استعمالا.

كبیـر أیضـا یعـود بعد هذا كله نعترف بجمیل كل مـن لـه الفضـل علینـا مـن الأسـاتذة والفضـل ال

الــذي قبــل الإشــراف علــى عملنــا ورعــاه خطــوة بخطــوة فلــه جزیــل  حــویش علــيلأســتاذنا الكــریم 

  الشكر والامتنان.

 



  

ضبط مفاھیم 
  ومصطلحات 
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  مدخل : ضبط المفاھیم والمصطلحات

  :تمھید

وجنسا ابداعیا مستحدثا على الساحة الثقافیة  النشأة،تعتبر الروایة نوعا أدبیا حدیث 

فقد عرف العرب قدیما الكثیر من الفنون النثریة عبر العصور منها الخطابة  والأدبیة،

والتي جعلت الكتابة المنهل ووسیلة للتعبیر عما یختلج صدورهم ویعیشونه  والمسرحیة ...الخ،

ا قوامه اللغة والعنصر الأساسي الذي تقوم علیه في مجتمعهم لأن الروایة باعتبارها نوعا أدبی

قي لأنها تعبر عن مشاكل الروایة، نجدها تحظى بشعبیة كبیرة وتلقى رواجا من المتل

  .ئ أن یتعرف على هذا الجنس النثري، اهتماماته ومن السهل على أي قار الإنسان

فكل مرة نجد العصور  فالروایة تتقدم وتتخذ الكثیر من الأشكال والعناصر على مد

الروایة تأخذ صورة ممیزة عن  سابقتها تكتسب خصائص تجعلها غیر مطابقة لخصائص 

    .اتب مهتم بقضایاه ومنفرد بأسلوبهأخرى عبر عصر سابق لأن كل ك

إن الروایة جنس أدبي من أكثر الأجناس استقطابا جعلتها تكتسب الكثیر من 

وتتمازج مع الكثیر من الأجناس الأدبیة الخصائص والممیزات والمواصفات جعلتها تتداخل 

یتمثل في التنوع الكثیر للفنون النثریة : القصة ، المقالة ، السیرة ،  الأخرى وهذا الامتزاج

المقامة ... الخ .فلكل من هذه الفنون ممیزات وخصائص جعلت من الروایة الجنس الأدبي 

  .قطابا من الأجناس الأدبیة الأخرىالأكثر است

ة العربیة المعاصرة متأثرة بالروایة الغربیة بنحو كبیر في الحقیقة وتأثر الأدباء إن الروای

  .لنوع من الفنفأحذ الكتاب الأولون هذا ا بأورباالعرب بعد اتصالهم 

أما الجیل الثاني الذي ظهر في مجال الروایة سعى إلى تطویر آلیاتها وفنیاتها 

  .لعصر الحاليإلیه في ا وجمالیاتها حتى وصلت إلى ما وصلت

إن الروایة نص یحاكي كل النصوص وبنیة تندمج فیها كل الأنواع والأجناس الأدبیة 

: " أن الروایة تسمح بأن تدخل إلى كیانها جمیع أنواع  "باختین " الأخرى ، حیث یقول
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الأجناس التعبیریة سواء كانت أدبیة أو غیر أدبیة قصص، أشعار  ، قصائد ، مقاطع 

  )1(خارج الأدبیة دراسات عن السلوك ، نصوص بلاغیة ، علمیة ، دینیة " . ما كومیدیة أو

" فإن أي جنس تعبیري یمكنه أن یدخل إلى بنیة الروایة وفقا إلى هذا المفهوم نجد أن 

قد أعطى هذا الموقف النقدي الذي یصرح فیه بأن تلون الإبداع الذي تكون فیه  باختین "

  )2(بین الأجناس الأدبیة الأخرى. الروایة هو عبارة عن تداخل جنسي

تتشكل الكتابات الروائیة انطلاقا من أن المبدع یظل أسیرا ووفیا إلى نوع أدبي لا یفرقه 

ولا یخالفه ویعتمد في هذا الأسر إلى خرق الحدود بین الأنواع والأجناس الأدبیة الأخرى 

.                                                                                  بین الأجناس الأدبیة الأخرى اتهفیظل یزاوج بین الكثیر من كتاب

إن حاجة الإنسان إلى روایة الأحداث التي تقع له ، وتدفع الآخرین إلى مشاركتها 

والانتقال إلى تجاربه وأحاسیسه بالآخرین تعد هذه الحاجة الفطریة للإنسان وهو ینقل هذه 

عالم الخارجي بطریقة مختلفة ، وكان أكملها روایة الأحداث عن طریق اللغة الحاجات إلى ال

وبروز هذه اللغة عبر الأحداث وتقنیات فنیة وجمالیة لمعالجة غیر هذه اللغة موضوعات 

  .سیاسیة ...إلخ ) اجتماعیة ، اقتصادیة ، ( نفسیة، ووقائع الحیاة وعلاجه عبر مستویاته

    

   

                                                 
  .  88،  ص  1987باختین...الخطاب الروائي ، تر محمد برادة ، دار الفكر  ، القاهرة  ، - )1(
،حوارات ثقافیة في الروایة والنقد والقصة والفلسفة ، مطابع مؤسسة الصحفیة الأردنیة ،حوارمع بن جمعة جمال حمودة - )2(

  . 254 – 253، ص 
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  مفهوم الروایة : -1

  لغة : -أ)

لقد جاء في لسان العرب لابن منظور قال : رویت القوم أرویتهم استقیت لهم ویقال من 

إذا رواه له حق حفظه أین ریتكم أي من أین ترتوون الماء ویقال روى فلان فلانا شعرا 

  )1(. للروایة عنه

باستظهارها إن وتقول :أنشد القصیدة یا هذا ، ولا تقال أروها إلا إن تأمره بروایتها أي 

الأصل في مادة روى في اللغة العربیة هو جریان الماء ، أو وجوده بغزارة ، أو ظهوره تحت 

أي شكل من الأشكال ، أو نقله من حال إلى حال أخرى ، من أجل ذلك لقیناهم یطلقون 

  )2. (ن مائها ، ثم على البعیر الروایةعلى المزادة الراویة لأن الناس كانوا یرتوون م

ذي یستسقي أطلقوا الشخص ال ،ل الماء فهو ذو علاقة بهذا الماءضا لأنه كان ینقأی

  )3(. الماء هو أیضا الروایة

  : اصطلاحا-ب)

في حین  " عبد المالك مرتاض "تعني جنسا أدبیا محددا یشمل أقسام متعددة یسمیها 

یعرف الروایة ، باعتبارها لفظة من جنس أعم وأشمل من النوع یقول : " الروایة من حیث 

فیما بینها وتشكل  تلاءمالجنس أدبي راق ، ذات بنیة شدیدة التعقید ، متراكمة التشكیل ، ت

تظافرا لدى نهایة المطاف شكلا أدبیا جمیلا یعتري إلى هذا الجنس الخطي ، والأدب 

اللغة في مادته الأولى ، كمادة كل جنس أدبي آخر في حقیقة الأمر والخیال هم السردي ف

الماء الكریم الذي یسقي هذه اللغة فتسمو وتربو ، وتمرع وتخصب ، والتقنیات لا تعدوا كونها 

أدوات لعجن هذه اللغة المشبعة بالخیال تم تشكیلها على نحو معین ولكون اللغة والخیال لا 

                                                 
  .425، ص    2003، دار الكتب العلمیة،  بیروت  ، لبنان  ،  1، ط  14، ج لسان العربابن منظور ، - )1(
، ینظر  41 –40، ص   2009،  2جامعة محمد خیضر ،بسكرة ، طمفقودة صالح  ، المرأة في الروایة الجزائریة ، - )2(

.  
عبد المالك مرتاض  ، في نظریة الروایة " بحث في تقنیات السرد " ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب  ، - )3(

  . 22، ص  1998ط ) ، دیسمبر - الكویت ، (د
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امّان في كل الكتابات الأدبیة ، من أجل ذلك تلقى الروایة من حین هي ذات یكتفیان وهما ه

 )1(. ، تنشد عنصر آخر وهو عنصر السرد طبیعة سردیة قبل كل شيء

تعتبر الروایة محور العلاقة بین الحلم والواقع ، متجهة دائما ناحیة حشد من الأسئلة 

وعاتها ، لتعید تشكیل رؤى ووعي وبنى التي تأخذ من الإنسان والطبیعة والتاریخ محاور موض

جدیدة، تضیئ وتوهج الواقع ونظرا للمعاني التي اتخذتها عبر مسیرتها التاریخیة باعتبارها 

جنس أدبي متغیر المقومات والخصائص وتداخلها مع أجناس أخرى ، فإنه من الصعب أن 

غایة في الصعوبة بل  نجد تعریفا دقیقا خاصا بها، لكن هذا لا یعني أن البحث عن مفهومها

 .لها مفهوما هناك العدید من الدارسین الذین أوردوها ووضعوا

، هي فن عامة والروایة الجدیدة بصفة خاصةأما هذا التعریف فیقول بأن الروایة بصفة 

نثري تخیلي بالدرجة الأولى طویلا نسبیا بالنسبة إلى القصة ، یعكس عالما من الأحداث 

مغامرات المثیرة ، تسمح بإدخال جمیع أنواع الأجناس التعبیریة سواء والعلاقات الواسعة وال

أدبیة فنیة أو غیر فنیة ، لذلك فالروایة هي فن أدبي خالص ، راق ومتمیز ببنیة شدیدة 

 )2(. صائص تحول من الروایة عملا مبدعاوتتظافر فیه عدة عناصر وجملة من الخ التعقید 

بالروایة نجدها، من بین الفنون النثریة التي استمدت من خلال ما عرضنا من تعریفات 

دیمومتها الأدبیة عبر تعانقها الفني مع مجالات عدة، إذ اقتبست مادتها الخام من عدة روافد 

العاكسة والمحاكیة  مختلفة جعلتها تعبر عن قضایا ومشاكل المجتمعات، باعتبارها المرآة

 .لحیاة الشعوب

" قصة مصنوعة مكتوبة بالنثر، یثیر صاحبها  الفرنسیة بأنهاوعرّفتها الأكادیمیة 

  )3(.عواطف ووصف الطباع وغرابة الواقعاهتماما بتحلیل ال

                                                 
  . 27عبد المالك مرتاض  ، في نظریة الروایة ، ص - )1(
  . 21، ص 1997)، دار الحوار للنشر والتوزیع ، سوریا ،  1آمنة یوسف ، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق ، (ط- )2(
،  2002مصطفى الصاوي الجویني ، في الأدب العالمي القصة ، الروایة والسیرة ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، - )3(

  . 30ص 
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مجموعة الحوادث مختلفة التأثیر تمثلها عدة شخصیات " :ونجد من عرف الروایة بأنها

صورة الأدبیة على مصرح الحیاة الواسعة، شاغلة وقتا طویلا من الزمن ویعتبرها الباحثون ال

 )1(. التي تطورت عن الملحمة القدیمة "النثریة 

: " هي روایة كلیة وشاملة تي صادفناها في بحثنا عن الروایةومن التعاریف ال

موضوعیة وذاتیة تستعیر معیارها، من بنیة المجتمع وتفسح مكانا للتعایش فیه كما تضمن 

یتضح لنا من خلال هذا التعریف أن الروایة  ، )2(مجتمع الجماعات والطبقات المعارضة. 

هي عبارة عن عالم یتمیز بالكلیة والشمولیة وكذا بالموضوعات سواء كانت هذه الموضوعات 

وتفتح مجال ذاتیة أو غیر ذاتیة بمعنى ترتبط بالمجتمع وتستمد معالم حضاراتها على أساسه 

 .لتتجاوز كل التناقضات

ة من ناحیة اللغویة والاصطلاحیة سنلقي الضوء على بعد أن تطرقنا إلى مفهوم الروای

لغرب نشأة هذا المصطلح العجیب الذي یلم بعدة ألغاز ونلقي نظرة  على ازدیاد الروایة عند ا

  .ثم نستحضر ولوجها عند العرب

  :نشأة الروایة -2

لقد كان هناك اختلاف وتباین بین الدارسین والباحثین ، عن میلاد : عند الغرب -)أ

وایة وهناك من  أدراج بأن  الروایات الیونانیة القدیمة و روادها  إلى العصر الإغریقي ، الر 

لقدیمة في القرنین و منهم وهم أغلبیة من جعل للروایة بدایتین واحدة للروایة الیونانیة أو ا

 ، والأخرى للروایة الحدیثة في القرن السادس عشر ومنهم من قال أن الروایة لمالأول والثاني

أو حتى في القرن الثامن  عشر مع )دون كیشوت (تظهر إلا في القرن التاسع عشر مع 

 خلال القرن الذهبي عصرها في الروایة ظهور عصر السیادة البرجوازیة وهناك دارسین من

 وجه أن الروایة كجنس أدبي ....قد نشأ في الغرب وفي فرنسا على «یبدو  و عشر التاسع

                                                 
  . 25، ص  1، ج  1959ر الشرق الجدیدة ، أحمد أبو سعد ، من القصة ، منشورات دا- )1(
  .  31، ص  1970العربي عبد االله  ، الإیدیولوجیا العربیة  المعاصرة ، ترجمة محمد عثمان ، دار الحقیقة ، بیروت ، - )2(
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                           .                                                )1(»الخصوص

لم تحقق الروایة باعتبارها جنسا أدبیا استقلال، وتتمیز بوجودها وشكلها الخاص في الأدب 

ارتبطت الروایة بظهور  الطبقة الوسطى وسیطرتها في المجتمع الأوربي أحلت  الغربي  حیث

اهتمت   فقد العجائبیة، المثالیة و بالمحافظة أفراده تمیز الذي لإقطاعاهذه الطبقة محل 

، و صور الأدب هذه الأمور  المستحدثة بشكل ازیة بالواقع والمغامرات الفردیةالطبقة البرجو 

اسم الروایة غیر الفنیة  أطلقوا حدیث اصطلح الأدباء  على  تسمیته  بالروایة الفنیة في حین

 علیه ، والواقع فالسمة البارزة للروایة الفنیة انكبابها على. العصر لهذا السابقةعلى  المراحل 

روح  فالروایة تبدأ في أوربا منذ القرن الثامن عشر حاملة رسالة جدیدة هي  التعبیر عن 

 أو(دونكیشوتوسرفا نتس) روایة یعتبر ، و الحدیث عن خصائص الإنسان وهناك منالعصر

  )2(.و الفردیة كونها تعتمد على المغامرة أوربا في فنیة لروایة

 ، وظهرت الحاجةتحطم التكامل بین الإنسان وعالمهفقد نشأت الروایة الأوربیة عند 

 من ،وجعلتها شكلرغباته تحقق إلى قصة یبحث بطلها  المغترب عن عالم أكثر تكامل

هذه  توتر في و الغائبأشكال المقارنة تتجسد في توتر المسافة بین الواقع الملموس والمثال 

كهذا الشكل  تفك البرجوازیة للإیدیولوجیة البیاني الخط تولدت الروایة ومع تنازل المسافة

 )3(.1948یة جادة ذات مستوى رفیع بعد الروائي وظهرت واقعیة جدیدة نتج عنها روا

كان نشوء الروایة في الأدب العربي ، موكبا لبدایة عصر النهضة : عند العرب -)ب

الروایة كسیرة  إطارالحدیثة ، ولم یعرفها الأدباء  في القدیـم وما یعده بعضهم  داخلا في 

 ، سوى الأخبارأوبني هلال ،والزبیر سالم وغیرها، ذي یزن عنتر و قصص یوسف بن

، وكانت الغایة منها  التسلیة حلقات الأسمار ثناء الاجتماعات وتتقص في أ كان البطولیة،

                                                 
  . 84، ص  2004، دار الجنوب للنشر ، تونس ،  1صادق قسومة، نشأة الجنس الروائي بالمشرق العربي ، ط- )1(
،  2005مفقودة صالح ،نشأة الروایة العربیة  ، مجلة المخبر  ، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري ، جامعة بسكرة ،- )2(

  . 06 – 05ص 
  . 75، ص  2012، الحروف للطباعة والنشر والتوزیع  ، سردیة ،  2نظریة الروایة ، ط  جورج لوكاتش،- )3(
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؟ الواقع أننا نستطیع  أن نقسم إذن أدبنا ، فكیف نشأت الروایة فيتجزیة الفراغ لیس غیر و

أولا بمرحلة كتب الأخبار التي  ظهرت في العصر  تبدأ فهي ،الروایة العربیة إلى عدة مراحل

على  خصائصها وتبني ملامحها كتب  الأموي واستمرت في العصر العباسي .... وهذا یدل

مرحلة التألیف  وتأتي بعد ذلك" ابن هشام "" وهب بن منبه " وعبید بن شریة من خلال 

 سیرة و " كلیلة ودمنة" العباسي في مثل الأموي وأوائل العصر العصر أواخر في المعاصر

الشعبي المجمع ثم یظهر  في القصص هشام " "ابن یقدمها للأدب العربي التي اسحاق" "ابن

الأمر صورة من الروایة  العربیة في سیرة  آخر نلمح ولیلة  " و لیلة "ألف كتاب في أمثال

 )1(.عنترة

إذا كان بعض الدارسین  یربط الروایة بعناصر القصص الأخرى  فیعدها  شكلا  عن 

 العربيالأدب  في وأصول جذور لها الروایة بأن القول یتبع ذلك القصة و الحكایة ، فإن

 بثوثا في كتب الجاحظ و بن المقفع،هذا الفن ممثلا في بعض ما جاء م عرف الذي

 الهمذاني و الحریري. ومقامات بدیع الزمان

 هؤلاء من و لكن بعض الدارسین على خلاف زملائهم یرون أن الروایة فن مستورد،

لأدب العربي ا اسماعیل  أدهم الذي یفسر الأدب القصصي في القرن العشرین منقطعا عن

 .في بنیته التاریخیة

أن الروایة العربیة نشأت في  في اثنان لا یختلف:«كما یرى بطرس الرأي نفسه یقو ل

 اتصال الشرق إذا كان )2(» العصر الحدیث فن مقتبسا من الغرب أو متأثرا به تأثیرا شدیدا

 ینوع الشرقي شعورذلك الاتصال  حرر فقد الأدبي، الفن هذا بعث في قویة ید له بالغرب

یؤتي ثماره في النصف الثاني من  أخذ الاجتماع و و الفكر عالـم قلیتهم وشخصیتیهم في

 نشر في الكبیر لطباعة الفضل كان للصحف والمجلات كما القرن التاسع عشر فكان

                                                 
  . 75، ص  1998، دار الشروق ،  3ر التجمع ، ط فاروق خورشید ، في الروایة العربیة في عص- )1(
بطرس خلاق،نشأة الروایة العربیة بین النقد الایدولوجیا  ، واقع وآفاق أعمال ملتقى الروایة العربیة الحدیثة بالمغرب ، - )2(

  . 17، ص  1981دار ابن الرشد للطباعة والنشر ، بیروت ، 
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الصحافة أیضا في نشر و  ساعدت و الشرقیة الأولى المحاولات نشر و الغربي القصص

 أو العام ضعفها رغـم إنسانیة تجربة الحیاة تبقى الروایة في كل)1( .الفن الأدبيترویج لهذا 

 المستوى واقعها على المعقدة بفعل تبدأ من تجربة تأسیس المتعثرة بطبیعتها التي صحتها

الباحثین المصریین على الخصوص  نرى أن)2(.المستوى الفني أدبیا على أو الشخصي

د الروایة على عكس بقیة الأقطار الأخرى فإنها عرفت یجعلون من مصر سباقة في میلا

 .)3(و التاریخیة و السیاسیة الاجتماعیة و الاقتصادیة ظروف فهي نتیجة الروایة متأخرة لذلك

تتخذ الروایة لنفسها ألف وجه وترتدي في هیئتها ألف رداء، وتتشكل : عند الغرب–)أ

 .، وتعتبر فهم یتخذ صفة الهلامیةفي شكلها الف شكل مما یعسر غالبا ضبط مصطلحها 

 مختلفة، فقد كانت في معناها الأول في البدایة مدالیلROMAN لقد كانت كلمة 

 كل ما هو على والأعلى الحكایات الشعریة ، و بدایة القرن الثاني عشر، صارت تطلق

 شفویا سواء نثر أو شعر على كلما هو أو مترجـم إلى اللاتینیة  ، ثـم صارت تطلق مقتبس

الأعمال  القصصیة  مكتوبا و في بدایة القرن السادس عشر صار لفظ روایة یطلق على أو

 هذا المفهوم على استقر و واقعیة شخصیات على تحتكمـ و  ذات طول، النثریة متخلیة

 )4(.الروایة

 من لقد كانت الروایة العربیة غربیة النشأة ، وهي  فن دخیل وافد: عند العرب -)ب

هذا الاندماج  خلال ذلك  حاولوا الاندماج في الركب الحضاري ، لكن یكون من الغرب

 .جدیدة باستحضار روح الماضي وتراثه و تقالیده بحلة

وأنها لم تكن مستخدمة في اللغة العربیة القدیمة  فمصطلح الروایة كلمة مستحدثة،

رویت  و في الأمر التفكیر الروایة الصحاح: كتابه في الجوهري قول الحالي، في بمعناها

                                                 
، ص  1986، دار الجبل ، بیروت ، لبنان ،  1عربي ، الأدب الحدیث ، طحنا الفاخوري ،الجامع في تاریخ الأدب ال- )1(

24 – 25 .  
  . 106، ص  1999، دار الأمة ، الجزائر ،  1الأدب العربي الحدیث ، ط  عمر بن قینة، - )2(
  . 10 - 9الروایة العربیة في الجزائر  ، المرجع سابق ، ص  صالح ،نشأةمفقودة - )3(
  . 81 - 80الجنس الروائي بالمشرق العربي ، المرجع سابق ، ص الصادق قسومة،نشأة - )4(
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الشعر روایة فإنا راو في الشعر  و الحدیث رویت ویقال بالماء، اهلي إذا أنیتهم لأهلي و

 )1(أروها، إلا أن تأمره بروایتها أي باستظهارها. ولا تقل فلان یا القصیدة الحدیث ونقول أنشد

التجارب إن الروایة هي شكل من أشكال التجربة الفكریة، وإن هدفها یشبه هدف 

الفكریة للفیلسوف ، وهي أن تعلمنا شیئا ما عن العالم الواقعي ، وتقدیم وعي متسع، لأن 

الروایة عبارة عن تجربة وتزودنا هذه التجربة برسالة أو عبرة یرسلها لنا الكاتب لفئة معینة أو 

تحمل  أو جمهور القراء فالروایات بصفة عامة وبكل أشكالها وأنواعها عرأي شریحة من مجتم

رأي ورسالة هامة على القارئ أن یدركها یحل شفرتها مما یعطي جانب من المتعة والاستفادة 

موضوع ممیز وممتع لكن نفس الوقت  بشكل عفوي إلى جانب ذلك یجب على الكاتب اختیار

  یكون هادفا.

فالروایة هي عمل أدبي إبداعي، متصل كل الاتصال بالمبدع أو الكاتب الذي یحمل 

منطق فیكون إما إثبات هذا المنطق أو نفیه.إن الكتابات الناجحة هي التي تتظافر منطق و 

 من تجعل والسرد) التي متعة التخیل و والتشویق واللغة التعبیریة عناصر (كالمتعة فیها عدة

  الدراسة. القراءة ومن خلال خلال من هادفا العمل الروائي

الشكل الروائي فهي أحد المكونات  تحتل الشخصیة موقعا هام في بنیةالشخصیة : -3

وتتأتى للشخصیة أهمیتها كعنصر أساسي في بناء الروایة وذلك من  ، الأساسیة للروایة

خلال تصویر المجتمع الإنساني الذي یشكل فیه الشخص العمود الفقري، والقوة الواعیة التي 

  .یدور في فلكها كل شيء في الوجود

أسس متكاملة، من أهمها الشخصیة فهي تشكل  تقوم الروایة على :الشخصیة مفهوم

دعامة أساسیة في العمل الروائي، و ركیزة هامة تضمن حركة النظام العلائقي داخله، حیث 

  تعددت المفاهیم حولهاـ

                                                 
  .  18 – 17، ص  1989أحمد سید محمد ،الانسیابیة  ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر  ، - )1(
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في أمهات المعاجم وقد جاء في  "شخصیة"لا بد  من البحث عن أصل كلمة  :لغة –أ

ماعة شخص الإنسان وغیره، مذكر، "من شخص الشخص: جالشخصیة" "لسان العرب لفظ 

والجمع أشخاص وشخوص وشخصاص، والشخص: سواء الإنسان وغیره تراه من بعید، تقول 

  .)1("وكل شيء رأیت جسمانه، فقد رأیت شخصه.ثلاثة أشخص

كل جسم له ارتفاع و ظهور، والمراد به إثبات الذات فاستعیر لها لفظ  الشخص:"

لا شيء أغیر من االله، وقیل: معناه لا ینبغي لشخص الشخص، وقد جاء في روایة أخرى: 

ككرم) شخاصة: فهو (" شخص الرجل  " تاج العروس"وجاء في.)2(من االله"أن یكون أغیر 

و یقال: شخص (بصره) فهو شاخص إذا (فتح عینه وجعل لا  (بدن وضخم) شخیص

  .)3("یطرف)

تتحول في معجم ( بطرس البستاني  ) لتدل على "  )الشخص(أن دلالة  في حین

والهیئة المعینة في  ،حجمیة، وقد یراد به الذات المخصوصة الجسم الذي له مشخص و

نلاحظ في التعریفات اللغویة الموجودة في مختلف المعاجم، .)4(نفسها تعیینا یمتاز عن غیره"

  وصفات متمیزة.أن الشخصیة هي ما یمتاز به الإنسان عن الاخر من سمات 

لقد مر مفهوم الشخصیة بتطورات عدیدة عبر الزمن إلى أن أصبحت : اطلاحا - ب

عنصرا هاما ومهیمنا في الساحة الأدبیة، فتنوعت الآراء والمفاهیم في ضبط هذا المصطلح 

فتواردت تلك المفاهیم المنبثقة من قبل الدارسین بما فیها من تشابه واختلاف من حیث 

  .الدلالة

                                                 
،مادة (شخص) ص  2003، المجلد السابع ،  1ابن منظور ،لسان العرب ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ، لبنان ،  ط - )1(

50 .  
  . 50المرجع نفسه  ، ص - )2(
، سلسلة التراث  18محمد بن محمد الزبیدي " تاج العروس من جواهر القاموس " تحقیق : د : حسین ناصر ، ج - )3(

  .  08العربي ، مطبعة حكومة كویت ، ص 
ص) ،ص ، مادة  (شخ 1998بطرس البستاني ،محیط المحیط ، مكتبة لبنان ناشرون ، بیروت ، لبنان ، (دط) ،  - )4(

455 .  
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هي كل مشارك في أحداث الحكایة، سلبا أو إیجابا، أما من لا یشارك في  :صیةالشخ

الحدث فلا ینتمي إلى الشخصیات بل یكون جزءا من الوصف، الشخصیة عنصر مصنوع، 

 مخترع ككل عناصر الحكایة، فهي تتكون من مجموع الكلام الذي یصفها ویصور أفعالها،

  ")1(.وینقل أفكارها وأقوالها

أن الشخصیة هي المحرك الرئیسي في أحداث الروایة أما تكون بالسالب أو  نلاحظ هنا

الشخصیة الروائیة فكرة من "تعتبر شخصیة محركة  أي دور في الحدث الموجب، إذا لم تقدم

  .)2("الحواریة، التي تدخل في تعارض دائم مع الشخصیات الرئیسیة أو الثانویةالأفكار 

ساسیة داخل الحوار وهي دائم تكون في الصراع مع الشخصیة الروائیة هي الفكرة الأ

ویرى البعض أن الشخصیة هي المظهر الخارجي،" الشخصیة  الشخصیة الرئیسیة والثانویة.

 )3("في المعنى الشائع هي مجمل السمات و الملامح التي تشكل طبیعة شخص أو كائن حي

  .الشخص عن غیره منهم  من یعتبر أن الشخصیة هي الصفات الخارجیة التي تمیز و

تشیر الشخصیة " إلى الصفات الخلقیة و المعاییر و المبادئ الأخلاقیة ولها في الأدب 

ثله قصة أو روایة أو معان نوعیة أخرى، وعلى الأخص ما یتعلق بشخص تم

تعتبر الشخصیة هي تلك التي تحمل الصفات الخلقیة أي تبحث في باطن )4(مسرحیة"

  .الإنسان

لروائي تعریفات أن الشخصیة تحتل موقعا هاما في بنیة الشكل انلاحظ من خلال ال

، وتقوم الشخصیة بتصویر المجتمع الإنساني الذي یشكل فیه فهي أحد مكوناته الأساسیة

                                                 
، 1لطیف زیتوني ،معجم مصطلحات نقد الروایة ، " عربي ، انجلیزي ، فرنسي " ، دار النهار للنشر ، لبنان ، ط - )1(

  . 114 -  113، ص  2002
،  1سعید علوش ،معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة (عرض وتقدیم وترجمة ) دار الكتاب اللبناني ، بیروت  ، ط - )2(

  . 126، ص  1985
، ص  1986،  1إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة ، طبع التعاضدیة العمالیة للطباعة والنشر ، صفاقس ، ع- )3(

210 .  
  . 210، مرجع نفسه، ص - )4(
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، وهي مجموعة من الصفات و السمات الذي یتمیز بها الشخص عن الفقريالشخص العمود

  غیره .

  عربي:الشخصیة من المنظور النقدي الغربي و ال -4

وقف الباحثون والنقاد عند المفهوم الاصطلاحي للشخصیة، كل حسب فهمه ووجهة 

  :یلي نظره، فتعددت آراؤهم في إعطاء مفهوم دقیق للشخصیة ومن التعاریف نجد ما

 Roland. Barthes :رولانبارثیعرف  :أ_ الشخصیة من المنظور النقدي الغربي

عمل تألیفي، وكان یقصد أن هویتها موزعة في "بأنها هي الشخصیة الحكایة بأنها نتاج  

یؤكد  )1("إلى علم یتكرر ظهوره في الحكي النص عبر الأوصاف و الخصائص التي تستند

الأدوار  رولانبارث أن الشخصیة هي نتاج عمل تألیفي تكون صفاتها موزعة عن من خلال

  .التي تقوم بها في ظهورها الحكي

یجرد الشخصیة من محتواها الدلالي و یتوقف  فإنه " T .Todorov :تودوروفوأما 

  .)2("عند وظیفتها النحویة فیجعلها بمثابة الفاعل في العبارة السردیة

یختلف تودوروف عن بارث في تحدیده لمفهوم الشخصیة حیث یجردها من محتواها 

  الدلالي ویقف عند وظیفتها النحویة

لإعلان عن أن مفهوم یذهب إلى حد اPhilppe . Hamon: وأما فیلیب هامون.

فهوما أدبیا محضا وإنما هو مرتبط أساسا بالوظیفة النحویة التي تقوم بها مالشخصیة لیس 

أما فیلیب هامون یؤكد ما قاله تودوروف بأن مفهوم الشخصیة )3(".الشخصیة داخل النص

  .مرتبط بالوظیفة النحویة

                                                 
حمید لحمداني ،بنیة النص السردي (من منظور النقد الأدب ) ، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر ، بیروت ،  - )1(

  . 50، ص  1991،  1ط لبنان ،  
  . 213، ص  1990، 1حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب  ، ط - )2(
  . 213مرجع نفسه، ص - )3(
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في الحكي حینما  فقد قدم مفهوما جدیدا للشخصیة :. GreimasA . Jغریماسأما 

میز غریماس  )1(".میز بین العامل والممثل وسماها بالشخصیة المجردة وهي قریبة من مدلول

  في مفهومه للشخصیة بین العامل والمثل وسماها بالشخصیة المجردة.

حیث اعتبر الشخصیة الحكائیة  یمیز بین الاثنین :Zrava.Michelمیشال زرافا

في الحدود " personne شخص"یة : "إن بطل الروایة هو علامة فقط على الشخصیة الحقیق

أما میشال زرافا یمیز بین نوعین من )2(".نفسها التي یكون فیها علامة على رؤیة ما للشخص

  .الشخصیة ،الشخصیة التي تحمل علامة  الحكائیة فقط وبین الشخصیة الحقیقیة

  :ب _ الشخصیة من المنظور النقدي العربي

إن الشخصیة هي التي تكون واسطة العقد بجمیع  فیقول:" عبد المالك مرتاض

حیث إنها هي التي تصطنع اللغة، وهي التي تبث أو تستقبل الحوار وهي  الأخرى المشكلات

 (هي التي تصف معظم المناظرو  Le monologue interrieur التي تصطنع المناجاة

وصف نفسه لا یتدخل فیه الكاتب، إذا كانت الروایة رفیعة المستوى من حیث تقنیاتها فإن ال

بل یترك لإحدى شخصیاته إنجازه...) التي تستهویها و هي التي تنجز الحدث وهي التي 

  )3(".تنهض بدور تضر الصراع أو تنشیطه من خلال سلوكها وأهوائها وعواطفها

الشخصیة عند عبد المالك مرتاض هي التي تكون واسطة العقدة داخل الروایة وهي 

 نع اللغة.التي تصط

یرى أن الشخصیة:" كمورفیم فارغا في الأصل سیمتلئ تدریجیا  حسن بحروايأما 

أما حسن بحرواي یرها مورفیم فارغا وتكون دلالتها ما )4(".بالدلالة كلما تقدمنا في قراءة النص

 .تقدمه قراءة النص أي ما تقدمه الشخصیة داخل الروایة وترى

                                                 
  . 51من منظور النقد الأدبي ) ، مرجع سابق ، ص (حمید لحمداني، بنیة النص السردي - )1(
  . 50مرجع نفسه  ، ص - )2(
  . 91، ص  1998عبد المالك مرتاض،في نظریة الروایة (بحث في تقنیات السرد ) ، مجلة عالم المعرفة ، دط، - )3(
  . 213حسن بحراوي ،بنیة الشكل الروائي  ، مرجع سابق ، ص - )4(
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": أن الشخصیات باختلافها هي التي تولد الأحداث وهذه الأحداث تنتج  یمنى العید" 

من خلال العلاقات  التي بین الشخصیات فالفعل هو ما یمارسه أشخاص بإقامة علاقات  

أما یمنى العید  )1(".في ما بینهم ینسجونها وتنمو بهم، فتتشابك وتنعقد وفق منطق خاص به 

الأحداث و  لتي تصنع الأحداث وتنتج من خلالترى الشخصیة برغم اختلافها هي ا

 العلاقات التي تجمع بین الشخصیات .

یختلف مفهوم الشخصیة بحسب  :الشخصیة من المنظور الاجتماعي والبنیوي -5

اختلاف المجال " ففي المنظور الاجتماعي تتحول الشخصیة إلى نمط اجتماعي یعبر عن 

شخصیة ف ذلك لا یعامل التحلیل البنیوي الواقع طبقي، ویعكس وعیا ایدیولوجیا، بخلا

وإنما باعتبارها علامة  یتشكل مدلولها من  ، ولا نمط اجتماعیا،باعتبارها جوهرا سیكولوجیا

ومن خلال التعاریف السابقة  )2(".وحدة الأفعال التي تنجزها في سیاق السرد ولیس خارجه

للشخصیة نستنتج إنها تعمل كمحرك أساسي للعمل الفني، فهي القطب التي یتمحور حوله 

وأهم أداة یستخدمها الروائي لتصویر هذه الحوادث هي اختیاره  الخطاب السردي،

 .للشخصیات

  

  

  

  

  

  

                                                 
، ص  1990 ، 1یمني العید ،تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي  ، دار الفارابي ، بیروت ، لبنان ، ط - )1(

42 .  
 2010،  1محمد بوعزة ،الدلیل إلى تحلیل النص السردي ( تقنیات ومفاهیم ) دار العربیة للعلوم ناشرون ، الرباط ، ط- )2(

  . 39، ص 
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   البعد الدرامي الفصل الأول : 

  :ماهیة الدراما - 1

تطور مفهوم الدراما ودور الدراما في العصر الحاضر لیخرجها من نطاقها التقلیدي 

والدراما رغم وضوحها تربك الباحث وتجعله یعجز عن  وهو المسرح إلى مجالات مختلفة

المضي في تعریفها لأنها  تقع في المجرد، وتمتد في التاریخ، وتكفي نبرة عابرة في المعاجم 

المتخصصة لكي تبین ثراء تجلیاتها وكثرة اصطباغها  في ألوان متفرقة مما یصعب 

  .الاطمئنان لتعریف واحد

الذي یعني :فعل  »   dram«  من الفعل الیوناني» دراما «إن أصل كلمة  :لغة-أ

وفي  dramatikos» « موجودة في اللغة الیونانیة»   dramatique«  وصیغة درامي 

للدلالة عل كل ما یحمل الإثارة أو الخطر، وتستخدم كلمة »   dramaticus« اللاتینیة

  )1(  .على أساس التعریبالعربیة بلفظها الأجنبي، فیمكن التعامل معها  دراما في اللغة 

بمعنى "اعمل " فهي   »   dram«  " فكلمة دراما مشتقة من الفعل الیوناني القدیم

یبدو من خلال ، )2( " أو الحدث سواء في الحیاة أو على خشبة المسرح تعني العمل 

 التعریفین السابقین أن الدراما تعني العمل فكل تصرف أو سلوك إنساني نستطیع الحكم علیه 

  .بأنه ملمح درامي

وردت في معجم المصطلحات الدرامیة أنها " كلمة تطلق عمى كل : اصطلاحا- ب

مهما كان نوعیا كذلك تطلق على كل شيء تمثیلي من ابتكار  الأعمال المكتوبة للمسرح 

  )3(الخیال

كما یذهب محمد فرید عزت في قاموس المصطلحات الإعلامیة، " إلى أن الدراما 

  :مفاهیم تعني ثلاثة

                                                 

 . 144، ص  1971، 1) إبراهیم حمادة ، معجم المصطلحات الدرامیة والمسرحیة , دار الشعب ، القاهرة , مصر، ط1(

الكساسـبة ، التشــكیل الــدرامي  فـي مســرح أحمــد شـوقي وعلاقتــه بشــعره الغنـائي , دار الوفــاء ، الإســكندریة ، ) رضـا الغنــي 2(

 . 24, ص 2004، 1مصر ، ط

 . 194، ص  1997،  1) ماري إلیاس وحنان قصاب حسن ،  المعجم المسرحي ، مكتبة لبنان ، ناشرون ، ط 3(
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  مسرحیة أو قصة أو روایة تمثیلیة الأول :

  .الدراما هي الفن المسرحي الثاني:

  )1( .أحداث تنطوي على تضارب بین قوى مختلفة هي سلسلة :الثالث

أنها  تطلق على كل الأعمال المكتوبة  وقد وردت في المعجم المسرحي بمعنیین":

  ELIZABETHEN DRAME » « الایلیزابیثیةللمسرح مهما كان نوعها فیقال : الدراما 

كما تطلق أیضا على كل عمل تمثیلي من  ودراما عصر التنویر، والدراما الرومنسیة...

: " میة وهيابتكار الخیال حتى ولو لم یقدم على خشبة المسرح، ومن هنا  تسمیة الفنون الدرا

  ")2( والتمثیلیات الإذاعیة والتلفزیونیة المسرح

 وجهة نظر حول الدراما حیث یقول":  BakhtineMikhaiI  » « و لمیخائیل باختین"

 تهدف إلى لغة وحیدة مفردة عن طریق شخوصها وحدها ویتحدد الحوار الدرامي بتصادم أنها

ومنه كانت ولا تزال الدراما جنسا أدبیا مستمرا  )3( " بین الأفراد داخل عالم واحد، ولغة وحیدة

، والتي یكون المسرح وجوده من خلال طرق توصیله للفكرةولا یزال یفرض  من حیث الوجود،

المتلقي والمتأثر، والممثل هو صاحب  ین الممثلین والجمهور إذ یكون هوفیها هو الوسیط ب

الفكرة اعتمادا على  مهارته في تنسیق وانسجام  الدور التمثیلي الذي یطب منه إیصال 

مما تقدم نلاحظ تعدد الآراء والمقولات حول وصف  .)4(المنتظرةحركاته التي تؤدي الوظیفة 

وتحدید مفهوم واحد للدراما فالكل یراها حسب منظوره الخاص ، والملاحظ أیضا أن أغلب 

 بما أن الدراما من هذا» الفعل«الدراما ألا وهو   الأقوال ركزت على العنصر الأساسي في

المسرح بواسطة  ركة والفعل، ویمثل علىأدب یحاكي الحیاة مليء بالح المنظور هي

                                                 

 . 118، ص  1998الإعلامیة ، دار الشروق ، جدة ، د ط ، ) محمد فرید عزت ، قاموس المصطلحات 1(

 . 194) ماري إلیاس وحنان قصاب حسن  ، المعجم المسرحي ، مرجع سابق ، ص 2(

، ص  2004،  1) محمد أبو العلاء  ، اللغات الدرامیة ووظائفها وآلیات اشتغالها ألوان مغربیـة ، الربـاط ، المغـرب ، ط 3(

16 . 

 . 38، ص  2016،  1، محاضرات في نظریة الأجناس الأدبیة ، دار میم ، الجزائر ، ط  ) نادیة بوذراع 4(
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أشخاص حقیقیین بالاستناد إلى قصة أو حكایة یبدعها أدیب ما أو مخرج ما، وتحمل 

  .دلالات معینة حسب إیدیولوجیة مبدعها

لقد تعددت النظریات والآراء حول نشأتها  واختلفت  وجهات النظر : نشأة الدراما - 2

اما أول ما ظهرت في الطقوس التي كانت تقام في حول بدایتها ، فالبعض یرى أن الدر 

الاحتفالات القدیمة، والبعض الآخر یرى أنها نشأت من الطقوس التي یكرم فیها الموتى 

  .لینالوا الأبدیة ویستمروا في قیادة الأحیاء

لقد ذهب جل الدارسین إلى أن الدراما كانت نتیجة : الدراما الإغریقیة -2-1

دیونیسوس إله الطبیعة والنماء  التي كانت تقام آنذاك تخلیدا للإلهللاحتفالات الدینیة 

والخصب لكن أحد الباحثین في العصر الحدیث قد عارض أخیرا هذه الفكرة، وأثبت أن سبب 

  )1(تقدیس الأجداد وتعظیم الموتى.  بل dionysus نشوءها لیس عبادة دیونیسوس

مها  لاتینیة والتي مهدت  لظهور دراما فهذا أصل الدراما الإغریقیة التي كانت في معظ

  جدیدة بعده.

  :الدراما اللاتینیة2-2-  

إن المتتبع لسیر الأحداث الدرامیة وتاریخها یرى بأنها  انتقلت من الیونان إلى الرومان 

  .بتأثیر منهم فبدؤوا یصوغون المهازل والمآسي على نفس القوالب التي صنعها الیونان

، وبقي  Terence، وست لتیرانسPlautus عشرون دراما لبلوتس فبقي من المهازل

  )seneca "  )2 " من المآسي عشرون منسوبة إلى سنیكا لدینا 

وقد كانت لهذه المآسي والمهازل أهمیة كبیرة في التاریخ اللاتیني والروماني 

عنها بعد أن  بالخصوص تمثلت في " أنها لتقلیدها للمهزلة الآثینیة الحدیثة أمدتها بمعلومات

عظیمة القیمة لأنها  المآسي ضاعت هذه الأولى ، وأیضا لأن لها تأثیرا عن الدراما الحدیثة و

                                                 

 .141, ص 2012) أحمد أمین ، النقد الأدبي, كلمات عربیة للنشر والتوزیع ,القاهرة ، مصر ,1(

 . 143) المرجع نفسه ، ص 2(
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س عشر والسابع لنیو كلاسیكیون في القرنین السادكانت هي النماذج التي قلدها الدرامیون ا

  .عشر

أن أخذت الدراما بالتطور من الإغریق إلى الرومان إلى : الدراما الحدیثة-2-3

  .وصمت إلى العصر الحدیث

نشأت الدراما الحدیثة من أصل دیني كالدراما الإغریقیة، فنشأت في الاحتفالات الدینیة 

التي كان یقیمها أهالي العصور الوسطى لخدمة العبادة في الكنیسة، ثم أخذت تتطور هذه 

  the my stery ةالدراما الكنسیة إلى دراما دینیة تامة النمو وعظیمة الانتشار وهي المسما

  .وكان موضوعها مستمدا مباشرة من الإنجیل  the mirackeplymorality أو

 alle gorical أو the morality وبعد ذلك نشأ نوع آخر من الدراما وازدهر ویسمى

هذه كانت البدایة الأولى فقط أما الانطلاقة الحقیقیة للدراما الحدیثة فقط ارتبط بعصر 

النهضة وبالتحدید الإحیاء الكلاسیكي أو الكلاسیكیة التي حاول تقلیدها العدید لكنهم لم 

فالدراما . ینجحو طویلا في تقلیدها فبدؤوا باتباع نوع جدید من الدراما وهو الرومانتیكیة

تیكیة تتمثل في دراما الكتاب الایلزابیثیین والاستوارتیین وعلى رأسهم شكسبیر، ثم في الرومان

الدراما الألمانیة المتأخرة لسنج وجوت وشیلر، والدراما الفرنسیة لدومان وفكتور هیجو 

 ومعاصریهما، وأما الدراما النیوكلاسیكیة فأجود نماذجها في كتابات الفرنسیین الكبار في

  .)1( ابع عشر والثامن عشر، وهما كورني وراسین وفولتیرالقرنین الس

تختلف الدراما المعاصرة عن النماذج السابقة من الدراما " : الدراما المعاصرة2- 4 -

إنها وجدت في عصر النظریة السائدة فیه هي  حریة الاختیار واستمداد المفید من كل 

كل هذا التحریر امتدادا لما یسمى وقد كانت من خلال  ".المنابع دون انحصار مذهب معین

بالرومانتیكیة التي فیها الحریة المطلقة في تنوع المواضیع وتعدد استخدامها كذلك تلجأ إلى 

 القصص والأخبار ". " تأثرت بالروح الدیمقراطیة وتأثرت بالنظریة الواقعیة فنشأ من ذلك

                                                 

 . 144) المرجع نفسه ، ص 1(
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ألوفة، وهذه الدراما المنزلیة أجود نتاج تتناول الحیاة العادیة الم الدراما العائلیة المنزلیة التي

  )1(للدراما المعاصرة 

التي تتضمن الغایة الأساسیة للحكایة  : هي الفرضیة الفكریةالفكرة الدرامیة – 3

، ویمكن عملیا دمة المنطقیة للأحداث ونتائجها )والهدف الذي سیؤول إلیه العمل كله ( المق

. فقبل أن یشرع الأدیب بالكتابة، لابد )2(اختصار النصوص المسرحیة في فرضیاتها الفكریة 

. وقد یسلك لذلك طریق الشعر أو النثر للمتلقي إیصالها رة یحاول عرضها وو أن  تساوره فك

  .غیر التخیلي أو القصة أو المسرحیة أو الروایة

أحداثا وأشخاصا ینشب بینهم صراعا فتتجلى الفكرة  وفي الحالة الأخیرة  یجند لفكرته

وهذه الأخیرة هي التي تحرك الأحداث، فتتولد  .)3(من خلال تفاعل عناصر العمل الأدبي 

فهو لا یقدم صیغا جاهزة   .) 4(من بعضها وكأنها نتیجة حتمیة ومنطقیة بتفاعلها وتصارعها

عددة الزوایا، یرى المشاهد أو المتلقي مت ةمرآوقوالب أخلاقیة جامدة ، بل یخلق من عمله 

فیها الفكرة من جوانب مختلفة بحیث تتكامل بتكامل عناصر القصة، ونسمي الدرس الذي 

یفهمه المتلقي " بالمغزى " والحكم على القصة لا یكون من خلا ل المغزى فقط بل من 

م الجیدة تفاعل مختلف عناصر المسرحیة ( الدراما ) وتركیبها بالإضافة إلى القی

  .)5(المطروحة

                                                 

  . 147، ص  ) أحمد أمین , النقد الأدبي ، مرجع سابق1(

 

،   2006،  1) أحمــد إبــراهیم ، الــدراما والفرجــة المســرحیة ، دار الوفــاء لــدنیا الطباعــة والنشــر ، الإســكندریة ، مصــر ، ط2(

   48ص 

 

، دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر  1) عبـــد القـــادر أبـــو شـــریفة ، حســـین لافـــي قـــزف : مـــدخل إلـــى تحلیـــل الـــنص الأدبـــي ، ط3(

  . 123، ص  2000والتوزیع ، عمان ، 

 

 . 157، ص  2005)أنطونیوس بطرس ، الأدب تعریفه ، أنواعه ، مذاهبه ، د ط ، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، 4(

  . 124 – 123) عبد القادر أبو شریفة ، حسین لافي قزق ، مدخل إلى تحلیل النص الادبي ، مرجع سابق ، ص 5(
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ومن هنا نستطیع أن نتصور أن الفكرة هي نوع من النص الذهني الذي یلخص 

.                                 من منظوره وحسب طریقته الخاصة إیصالهاالمعاني الأخلاقیة التي أراد الكاتب 

تلفة قد تبدأ بصورة خم، فالفكرة تأتي من مصادر فكرة والقصة نفسهاوینبغي ألا نخلط بین ال

الشخصیة أو بسطر واحد من الحوار. بغض النظر عن مصدر الإلهام والعمل على معالجة 

الموضوع الذي یختاره ككل حتى یصل إلى الدرجة التي تسمح له بالكتابة وهو آمن من 

  )1(الزلل

  :ومن الشروط التي یجب توافرها في الفكرة نذكر

  الدرامي بل یجب أن تكون نابعة من داخلهألا تكون مفروضة على العمل. 

 یجب أن تكون الفكرة متضمنة في الشخصیات والأحداث. 

  یجب أن یتم العبیر عن الفكرة من خلال القصة والأحداث لا عن طریق عرضها على

 .لسان أحد الشخصیات حتى یتذكرها الجمهور

 2(لعمل الدراميیجب أن تخدم الفكرة النص الدرامي بأن تصبح نقطة البدایة في ا(. 

ویرى" ستانلي غیلة " أن الفكرة یجب أن تجعل الجمهور یفكر لان الكاتب قد فكر فیها 

 .)3(وأهمته 

یبدو أن التعدد المفاهیمي للدراما قد جعل النقاد لا یتفقون : عناصر البناء الدرامي-4 

على عناصر ثابتة ومحددة تمیز العمل الدرامي مهما كان جنسه بحیث تكون هذه العناصر 

ضروریة لا یمكن لأي عمل درامي الاستغناء عنها لأنها الأساس الذي تقوم علیه  وتتجسد 

خر خمس، والبعض الآخر ثلاث ، فیه حیث أن بعضهم جعلها تتضمن ست عناصر والآ

والمهم هنا  أننا سوف نتوقف على  أهم  العناصر التي یجب توفرها  في الدراما، انطلاقا 

                                                 

، ص  1999ي الإذاعــة والتلفزیــون ، د ط ، دار الفجــر والتوزیــع ، ) ســامیة  أحمــد علــي ، عبــد العزیــز شــرف ، الــدراما فــ1(

82 . 

) عبد الرحیم درویش ، الدراما في الرادیو والتلیفزیـون ، المـدخل الاجتمـاعي للـدراما ، د ط ، مكتبـة نانسـي دمیـاط ، دت ، 2(

 . 36ص 

  . 37) المرجع نفسه ،  ص 3(
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من الزاویة التي تناولنا فیها  هذه الدراسة وهي الروایة بحیث تكون هذه العناصر أساسیة 

  .وضروریة لكل روایة تقوم على تفكیر درامي

   :الشخصیة :أولا

جاء ذكرها في القرآن الكریم في قوله تعالى: " واقترب الوعد الحق فإذا هي  :لغة-أ

  )1( ." أبصار الذین كفروا یا ویلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمین شاخصة

 وكلمة شخصیة في اللغة العربیة اشتقت من شخص، الشخص، والشخوص و

. وكل شيء ثلاثة أشخاص :تقولالإنسان وغیره تراه من بعید شخاص، والشخص، سواء 

بمعنى أن لفظة شخص تطلق على الإنسان وما یتعلق به )2( .شخصه" جسمانه، رأیت رأیت

  كشكله ومظهره 

هي التي تقوم بدور الحدث "وترتبط برؤیة ذاتیة لكن بذه الرؤیة لا  :اصطلاحا- ب

الاستغناء  أو هي عنصر هام لا یمكن )3( .الشخصیة شعوریا وفكریا تطغى على مكونات 

عنها ولا تجاوز دورها في الخطاب الروائي ترتبط بباقي العناصر ارتباطا عضویا تكاملیا 

بحیث تصنع الحدث الروائي وتوجهه إذ لا یمكن لأیة روایة أن تقوم بغیر الشخصیة، وهي 

ما یمكن أن یمثل أشخاصا معینین في المجتمع، ویتم ذلك بناء على تصور من طرف 

فشخصیات العمل الروائي "عالم  )4( .الأدبي الذي یسلطه على الشخصیةالكاتب تخیله 

متحرك یكون حیاة متكاملة وكأنها تسیر في نظام جمالي ویناضل الكاتب لوضع كل 

شخصیة في مكانها  الصحیح "، "إذ تعد مدار الحدث لأنها هي التي تنتج الأحداث بتفاعلها 

 ي محور أساس في الروایة ومركز الحدث فیها،مع الواقع أو الطبیعة أو تصارع معها ، فه

كما أنها المكون الأكبر للنص الروائي " فحین یتخیل الكاتب شخصیات الروایة، یبدأ بفتح 

                                                 

 . 96) سورة الأنبیاء ، بروایة حفص ، الآیة 1(

،  1) حسین رامز محمد رضا ، الدراما بین النظریة والتطبیق ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشـر ، بیـروت ، لبنـان ، ط 2(

 . 352، ص  1978

 . 58، ص  2004،  1) أحمد یوسف خلیفة ، البنیة الدرامیة في شعر إیلیا أبو ماضي ، دار الوفاء ، الإسكندریة ، ط 3(

 . 352رضا ، الدراما بین النظریة والتطبیق ، مرجع سابق ، ص ) حسین رامز , محمد 4(
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ملف كل شخصیة یصفها فیه وصفا دقیقا وكأنها  شخصیة حقیقیة"، " لأنها ركیزته الأساسیة 

الحیاة وتفاعلاتها، وبدون الشخصیة في الكشف عن القوى التي تحرك الواقع، وعن دینامیكیة 

  )1( .لا وجود للروایة"

 التي تجذب القارئ أو المستمع لها، فتحقق الاختیار الصحیح لها فالشخصیة إذن هي

وللوصول إلى الاختیار الصحیح لا بد وأن تكون الشخصیات ذات أبعاد ثلاثیة مثل باقي 

نقاط ضعف ونقاط قوة، شخصیات الحیاة: أشخاص لها مخاوف وآمال، أشخاص لها 

  وأشخاص لها هدف أو أكثر في الحیاة

ك الأبعاد المكونة للشخصیة، وهي" أبعاد لوهي ت: أبعاد الشخصیات الدرامیة - 5 

الفنیة على ربطها رباطا وثیقا، بنمو الحدث  تستمد أهمیتها وقیمتها من قدرة الكاتب

  )2( ".والشخصیة لتحقیق وحدة العمل الأدبي 

وفي صفات الجسم  )ذكر / أنثى (یتمثل في الجنس   physique :الماديالبعد -أ

 )3(من طول وقصر وبدانة ونحافة وعیوب وشذوذ قد ترجع إلى وراثة أو إلى أحداث المختلفة

، التكوین الجسماني للشخصیة، وما تحمله من خصائص ممیزة كالوزن والطول ..." وهو 

ومظهرها الخارجي، الملابس والمكملات، والعادات وما بها من إعاقات طبیعیة أو مكتسبة، 

  .)4( "الصحیة التي تمیز الشخصیة في تكوینها المادي وحالتها واللوازم،

                                                 

 1990،  1) فریال كامل سماحة ، رسم الشخصیة في روایات حنامینة ، دار الفارس للنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنـان ، ط1(

 . 18، ص 

،  2005هرة ، مصـر ، دط ، ) عبد المطلب زید ، أسالیب رسم الشخصیة المسرحیة ، دار غریب للطباعـة والنشـر ، القـا2(

 . 27ص 

،  2001) محمد غنیمي هلال ، النقد الأدبي الحدیث، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع ، القاهرة ، مصر ، د ط ، 3(

 . 573ص 

 . 50) أخمد إبراهیم ، الدراما والفرجة المسرحیة ، مرجع سابق ، ص 4(
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ویتعلق بالكیان الاجتماعي للشخصیة والمتمثل في   social : البعد الاجتماعي - ب

الوضع الطبقي، ونوع التعلیم ونوع العمل والحیاة الأسریة والمالیة، والدین والجسمیة والهوایات 

  )1(  ".إلى ذلك من الظواهر التركیبیة الاجتماعیة ، وما 

ى في " وهو ثمرة البعدین السابقین، ویتجل  psychologique : البعد النفسي -ج

التعبیر عما تحمله الشخصیة، من فكر وعاطفة وفي طبیعة مزاجها ، من حیث الانفعال أو 

الإحساس، التدین أو الإلحاد، الرقة  والمخاوف ، التوقد الذهني أو تبلد، الهدوء ، الطموحات

وهذه الخصائص نجدها تختلف اختلافا واسعا بین  .)2( "الخشونة والفظاظة  والأدب أو 

ومن كل هذا تتشكل الفروق الفردیة ، أیضا في مراحل عمر الطفل والمرأة كما تختلفالرجل 

  في الخصائص والسمات الفیزیولوجیة والجسمانیة یلیها في ذلك الانفعالات.

  :تنقسم الشخصیة الدرامیة إلى نوعین :أنواع الشخصیات الدرامیة6- 

ویسمیها بعضهم الثابتة، أو   character plat :الشخصیة المسطحة  6-1

الجامدة أو الجاهزة أو النمطیة، وكلها تفید كون الشخصیة لا تتطور ولا تتغیر نتیجة 

الأحداث، وإنما تبقى ذات سلوك أو فكر واحد أو ذات مشاعر وتصرفات واحدة، والتغییر 

بطال الذي یجري هو خارجه كأن تتغیر العلاقات مع باقي الشخوص ، كما هو الحال في أ

مع الأحداث قائم على أساس بسیط ،لا یكشف كثیرا من  قصص المغامرات، وتفاعلها

  )3( "الأعماق النفسیة لها 

وبعضهم یسمیها النامیة أو :  raunda character الشخصیة المدورة 6-2

المتطورة، تتكشف شیئا فشیئا وتنمو مع تغیر الأحداث، ویكون تطورها غالبا نتیجة تفاعلها  

مر مع هذه الحوادث لأنها في حالة صراع مستمر مع الآخرین أو صراع نفسي مع المست

                                                 

 .  28حیة ، مرجع سابق ، ص ) عبد المطلب زید ، أسالیب رسم الشخصیة المسر 1(

 . 29) مرجع نفسه  ، ص 2(

 . 135 – 134) عبد القادر أبو شریفة وحسین لافي ، قزق مدخل ،إلى تحلیل النص الأدبي ، مرجع سابق ، ص 3(
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وتنقسم هذه ، )1( "الذات، وقد یكون هذا التفاعل ظاهرا أو خفیا وقد ینتهي بالغلبة أو الإخفاق 

  :الشخصیات من حیث ارتباطها بالأحداث إلى

وهذه الشخصیة هي  أهم الشخصیات التي تركز  (محوریة): شخصیة رئیسیة -أ

علیها  الروایة في مجرى أحداثها فهي: " الشخصیة التي تدور حولها معظم الأحداث، وتؤثر 

في الأحداث أو تتأثر بها أكثر من غیرها من الشخصیات المسرحیة وتستمد معظم 

هي التي تسیطر فالشخصیة الرئیسیة   )2( ."وجودها من مقدار صلتها بها الشخصیات  

على العمل الأدبي منذ بدایته حتى نهایته، وتتأثر وتؤثر في الأحداث ، وكذلك لدیها قوة 

  .ورغبة في تحقیق هدفها

فهي لیست لها  أهمیة  كبیرة مثل الشخصیة الرئیسیة ولكنها  شخصیة ثانویة:- ب

مهمة ، فهي مكملة ومساعدة للشخصیة الرئیسیة، وترتبط بین الأحداث، فهي إذن:" تضيء 

الجوانب الخفیة أو المجهولة للشخصیة الرئیسیة، أو تكون أمینة سرها فتبوح لها بالأسرار 

 )3( ".علیها المتلقي أو المشاهد التي یطلع

                                                 

 .  27، ص  1992،  3) وادي طه ، دراسات في نقد الروایة ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، ط 1(

  . 15، ص  1998،  1فن المسرحیة ،دار نوبار للطباعة ، القاىرة ، ط )عبد القادر قط ، 2(

  135) عبد القادر أبو شریفة وحسین لافي ، قزق ، مدخل إلى تحمیل النص الأدبي ،  مرجع سابق ،ص 3(
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  الفصل الثاني: الشخصیة الروائیة 

  أنواع الشخصیات:-2

من أهم أسس نجاح العمل الروائي هو تقسیم الشخصیات وتحدید أنواعها ویستطیع  

یبدأ بشخصیة من الشخصیات التي حددها ومن المهم تحدید وتقدیم أنواع المؤلف الروائي أن 

 الشخصیات والعلاقة بینهم

  ) :الرئیسیة (محوریة الشخصیة 1- 1

أكبر  كشخصیة البطل التي تتمحور حولها الأحداث وتتصل بها، وهي المشاركة في

متطورة بارزة في  من الأحداث، وغالبا ما یتعلقِ بها الصراع ویجب أن تكون  نامیة قدر

المسرحیة  منذ البدایة حتى النهایة. "والشخصیة الرئیسیة یلعبها الممثل الأول، أو بطل 

المسرحیة ، الذي یلعب دور البطولة أو الدور الأساس، وتتمیز الشخصیة المحوریة  بقوة 

تأثیرها في تحریك الأحداث ، وإن كان من الممكن وجود شخصیة أخرى لها  نفس القوة 

  .)1("  آخرین نفس التأثیر حیث تتوزع الأهمیة  بینهما، بل ومع أبطالو 

استخدامه لشخصیتین أو  أن یعدد الشخصیات المحوریة وذلك من خلال یمكن للكاتب

أكثر، ولكن على الكاتب أن لا یبالغ في هذا، لأنه قد یؤدي به الى كثرة توظیف الشخصیات 

شخصیات الرئیسیة في العمل الدرامي هي الرئیسیة الى فشل النص . والمقصود بال

الشخصیات التي لا یمكن الاستغناء عنها في الاحداث، والتي تقوم بالدور الأساسي الهام في 

العمل الفني، وهناك شخصیات أخرى مساعدة، " فهناك من یرى ضرورة أن تكون هناك 

من  أكثر صحیحا فقد تكون هناك شخصیة واحدة في العمل الفني الدرامي ولیس هذا

 .شخصیة رئیسیة في العمل وكل شخصیة مهمة ومؤثرة  وفعالة

فقد استخدم اكثر من شخصیة  كما هو الحال في روایة القریبة كاف لیاسمینة خضرا

فالشخصیات الرئیسیة هي التي تدور  رئیسیة واحدة وكان لكل منها دور وفاعلیة  في النص،

                                                 

،  ، ص 2011،  1) عبــد المجیــد شــكري ، فنــون المســرح والاتصــال الإعلامــي ، دار الفكــر للطبــع والنشــر ، القــاهرة ، ط1(

177 
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وهذا لا  أكثر من غیرها من شخصیات الروایة " حولها معظم الاحداث وتؤثر فیها وتتأثر بها

یعني أن سائر الشخصیات الأخرى لا وجود لها إلا كعوامل مساعدة الشخصیة البطل، 

فهناك شخصیات ثانویة ذات كیان مستقل قد تلقي بعض الضوء على دور البطولة ولكنها 

 .)1(تمثل في ذاتها نماذج إنسانیة ومسرحیة ناجحة "  

 الثانویة:الشخصیة  1-2

الشخصیة الرئیسیة، و تتمیز عن الشخصیة  الكاتب لدعم و هي شخصیات یأتي بها

الرئیسیة ربما في درجة الاهتمام ، فالاهتمام الأكبر یكون للشخصیة الرئیسیة، إلاّ أن 

الشخصیات الثانویة ماهي إلا شخصیات مساعدة فقط ،فالشخصیات الثانویة مشاركة في 

ل ، و الشخصیة الثانویة ، لها مكانتها و دورها في الروایة، و الحدث، ولیست مجرد ظلا

الكاتب الحاذق هو الذي یهتم و یستغرق في هذه الشخصیات(الثانویة)، كما یهتم بالشخصیة 

 .الرئیسیة، أي مثل عنایته ببطله

الشخصیة الثانویة لها دور مهم في هندسة البناء حتى و إن تنوعت بین شخصیات 

 )2(.  ومساحة واسعة، في أحداث الروایة أو شخصیات دورها بسیطكبیر  ذات دور

 الشخصیة المغلوطة : 1-3

فقد تظهر  ،تلعب الشخصیة المغلوطة دورا ما فیما یعرف ب ( المفارقة الدرامیة )

شخصیة  في عیادة طبیة یظنها آخر أو آخرون الطبیب المعالج وقد یلتقي شاب بخادمة في 

وهنا تحدث المفارقات الدرامیة التي تحرك الأحداث  ،بیت ویظنها العروس التي جاء لخطبتها

  بینما یعرف المتلقي الحقیقة.

 الشخصیة البسیطة:   4 -1

بوضوح " وهي شخصیات مسطحة لها وجه " هي الشخصیة التي تسلك سلوكا نلمسه 

واحد وتملك خاصیة واحدة لا أكثر مثل هذه الشخصیات تكون عادة غیر مؤثرة ، لكنها 

                                                 

 21) عبد القادر القط ، فن المسرحیة ، مرجع سابق ، ص 1(

) محمـد علـي سـلامة ،الشخصـیة الثانویــة ودورهـا فـي المعمـارالروائي عنـد نجیــب محفـوظ،دار الوفـاء لـدنیا الطباعـة والنشــر 2(

 .25.ص 2007، 1،الإسكندریة،ط
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، )1(لیست شخصیات زائدة فهي تلعب  بالضرورة أدوار تحرك الأحداث بشكل أو بآخر "  

  ل دور الشخصیة الرئیسیةوغالبا ما تأخذ دور الریادة في العمل المسرحي وتمث

  :الشخصیة النامیة 1-5

وهي الشخصیة التي یتم تكوینها بتمام القصة فتتطور من موقف الى آخر ، ویظهر 

  .لها في كل موقف تصرف جدید یكشف لنا عن جانب جدید منها

  الشخصیة المسطحة: 1-6

یحدث التغیر في علاقاتها  وهي الشخصیة المكتملة التي تظهر في العمل دون أن

فحسب، أما تصرفاتها فلها دائما طابع واحد، وهذه الشخصیة غالبا ما بالشخصیات الأخرى 

  .أخذ دورا ثانویا في النص المسرحيت

  الشخصیة الخلفیة :  1-7

هي الشخصیة التي لا تغیر في قصة المسرحیة ومسار شخصیاتها، لقلة أهمیتها في 

لكي لا یعطیها أهمیة  كبیرة في تصویرها أو تمییزها یبذل الكاتب جهدا الحبكة الدرامیة ولا

ومن هنا تتنوع الشخصیة بموجب الرسالة المناط لها وفق بناء درامي تتوفر فیه  كبیرة للقارئ.

  معاییر من القیمة الجمالیة والمسرحیة.

  الشخصیة النمطیة : 1-8

هي الشخصیة التي لها وجه واحد یعطي مظهرا واحدا ، یمكن التنبؤ بسلوكها الى حد 

الشخصیة النمطیة عن غیرها " أنها  لا تعرف أي تحول أو تغیر لافتقارها  بعید ، وما یمیز

الكثافة الإنسانیة النفسیة التي یمكن أن  نجدها في الشخصیة المسرحیة وهي تحافظ على 

  .)2(ملامحها طوال الحدث مما یؤثر على طبیعة فعلها " 

  :تصنیف الشخصیة – 2

السردیة التي شغلت بال كثیر من الدارسین تعد دراسة الشخصیة من أهم الدراسات 

والباحثین إذ لكل ناقد وباحث أسلوبه في تحلیل الشخصیات بحسب ثقافته وطبیعة النصوص 

  المدروسة، من بینهم نجد :

  

  
                                                 

 . 179بق ، ص ) عبد المجید شكري ، فنون المسرح والاتصال الإعلامي  مرجع سا1(

  . 273) ماري الیاس وحنان قصاب ، المعجم المسرحي ، مرجع سابق ،ص 2(
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  ) : (vladimir . propp تصنیف فلادیمیر بروب 2-1

عن الوظائف في كتابه، قام بتوزیعها على الشخصیات الأساسیة في  "بروب""بعد أن تحدث 

 -1ـ :تنحصر في سبع شخصیات هي الحكایة العجیبیة، فرأى أن هذه الشخصیات الأساسیة

 –7البطل  – 6الباعث   – 5الأمیرة   – 4المساعد  – 3الواهب  – 2المعتدي أو الشریر 

  )1(البطل الزائف " .

هو  یه" وما یلاحظ في هذا التوزیع الجدید للشخصیات عند "بروبأما النقد الذي وجه إل

التقلیل من أهمیة نوعیة الشخصیات وأوصافها، ذلك أن ما هو أساسي هو الدور الذي تقوم 

به أساسي هو الدور الذي تقوم به، وهكذا فالشخصیة لم تعد تحدد بصفاتها وخصائصها 

الأعمال، ولا یستثنى من هذا التحدید إلا شخصیة التي تقوم بها ونوعیة هذه  الذاتیة بالأعمال

  )2( .أثبتها "بروب" بهذه الصفة المحددة نفسها" واحدة هي الأمیرة التي

    (Philippe. Hamon ):تصنیف فیلیب هامون 2- 2

في تصنیف الشخصیات على ثلاث فئات یرى أنها تغطي مجموع الإنتاج  "هامون"یقتصر 

  الروائي وهي: الشخصیة المرجعیة ، الشخصیة الواصلة ، الشخصیة المتكررة

" وتدخل ضمنها ): personnagesـ  ( rèfèrentiels فئة الشخصیات المرجعیة -أ 

ة والشخصیات الشخصیات التاریخیة، والشخصیات الأسطوریة والشخصیات المجازی

أن  الاجتماعیة  وكل هذه الأنواع  تحیل على معنى ناجز وثابت تفرضه ثقافة ما بحیث

هذه  مقروئیتها تظل دائما رهینة بدرجة مشاركة القارئ في تلك الثقافة، وعندما تدرج

 بإحالتها المرجعي وذلك " التثبیت "الشخصیات في الملفوظ الروائي فإنها تعمل أساسا على 

  )3( ".نص الكبیر الذي تمثله الإیدیولوجیا  والمستنسخات والثقافةعلى ال

  :(p . Embrayeurs) فئة الشخصیات الواصلة - ب

"و تكون علامات على حضور المؤلف والقارئ أو من ینوب عنهما في النص، وفي بعض 

الأحیان یكون من الصعب الكشف عن هذا النمط من الشخصیات بسبب تدخل بعض 

                                                 

  .  25) أحمد لحمداني ، بنیة النص السردي ( من منظور النقد الأدبي) ، مرجع سابق ، ص 1(

  . 25) المرجع نفسه ، ص 2(

  . 216) حسن بحراوي : بنیة الشكل الروائي ، مرجع سابق ، ص 3(
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 هذه الشخصیة أو "لمعنى"أو المقنعة التي تأتي لتربك الفهم المباشر  المشوشةالعناصر 

     )1( ".تلك

   (personnages . Répété ):فئة الشخصیات المتكررة  -ج

، فالشخصیات تنسج داخل فقط للنظام الخاص بالعمل الأدبي "وهنا تكون الإحالة ضروریة

لمقاطع من الملفوظ منفصلة وذات طول متفاوت، الملفوظ شبكة من الاستدعاءات والذكریات 

أساسا، أي أنها علامات  مقویة لذاكرة القارئ  وهذه الشخصیات ذات وظیفة تنظیمیة لاحمة

 مثل الشخصیات المبشرة بخیر أو تلك التي تذیع وتؤول الدلائل ...إلخ، وبواسطة هذه

   )2( ."الشخصیات یعود العمل لیستشهد بنفسه

 "فیلیباكل التي یطرحها تقدیم الشخصیة من حیث التنوع والاختلاف ، یقترح "أمام تعدد المش

  :مقیاسین أساسیین یفیدان في القیام بهذه المهمة هامون"

  واترة المعطاة صراحة حول الشخصیةوینظر إلى كمیة المعلومات المت المقیاس الكمي:

أي مصدر المعلومات حول الشخصیة، هل تقدمها الشخصیة عن نفسها  المقیاس النوعي:

مباشرة؟ أو بطریقة غیر مباشرة عن طریق التعلیقات التي تسوقها الشخصیات الأخرى أو 

بمعلومات ضمنیة یمكن أن نستخلصها من سلوك  المؤلف أو فیما إذا كان الأمر یتعلق

المعلومات عن الشخصیات، یتم التمییز  انطلاقا من معیار مصدر )3(الشخصیة وأفعالها ".

  :عادة بین طریقتین في تقدیم الشخصیة

 ":حین یكون مصدر المعلومات عن الشخصیة هو الشخصیة  التقدیم بطریقة مباشرة

نفسها، بمعنى أن الشخصیة تعرف نفسها بذاتها باستعمال ضمیر المتكلم فتقدم معرفة مباشرة 

عن ذاتها بدون وسیط، من خلال  جمل تتلفظ بها هي، أو من خلال الوصف الذاتي، مثلما 

 )4(."نجد في الاعترافات والمذكرات والیومیات والرسائل

  " :یكون مصدر المعلومات عن الشخصیة هو السارد حیث التقدیم بطریقة غیر مباشرة

یخبرنا عن طباعها وأوصافها، أو یوكل ذلك إلى شخصیة أخرى من شخصیات الروایة، في 

                                                 

  . 217ه  ، ص )المرجع نفس1(

  . 217) المرجع نفسه  ، ص 2(

  . 224) حسن بحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، مرجع سابق ، ص 3(

  . 44) محمد بوعزة ، الدلیل إلى تحلیل النص  السردي  ( تقنیات ومفاهیم ) مرجع سابق ، ص 4(
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الروایة  هذه الحالة یكون السارد وسیطا بین الشخصیة والقارئ، أو تكون إحدى شخصیات 

 )1( " .رئوسیطا بین الشخصیة والقا

  :"وهو یقوم على الشكل التالي   T .Todorov :تصنیف تود وروف 3- 2

وتبدو أكثر  تؤدي وظیفة فكریة، وتسعى لتثبیت أفكارها، الشخصیات العمیقة:2-3-1

  .حیویة، وأكثر حركیة

القلیل، ولا تسهم  وهي شخصیات خافتة لا تظهر إلاالشخصیات المسطحة: 2-3-2 

   .الحبكة الروائیةمساهمة كبیرة في 

وهي غیر حاضرة فیزیولوجیا في عالم الروایة، لكن  الشخصیات الهامشیة: 2-3-3

   )2( " .  حضورها هو حضور فكري، أي بأطروحتها الفكریة

"حینما میز غریماس بین : J.greimas   A.تصنیف الجیرداس جولیان غریماس4-2 

للشخصیة في الحكي ، هو ما یمكن تسمیته قدم في الواقع فهما جدیدا  العامل والممثل،

بالشخصیة المجردة وهي قریبة من مدلول الشخصیة المعنویة ، فلیس من الضروري أن 

تكون الشخصیة هي شخص واحد ، ذلك أن العامل في تصور غریماس یمكن أن یكون 

قد ممثلا  بممثلین متعددین، كما أنه لیس من الضروري أن یكون العامل شخصا ممثلا : ف

 )3( . " یكون مجرد فكرة

 أن مفهوم الشخصیة الحكائیة عند غریماس یمكن التمییز فیه مستویین:

 : تتخذ فیه الشخصیة مفهوما شمولیا مجردا یهتم بالأدوار، ولا یهتم  مستوى عاملي

 .المنجزة لها بالذوات

 :( نسبة إلى الممثل ) تتخذ فیه الشخصیة صورة فرد یقوم بدور ما في  مستوى ممثلي

فهو شخص فاعل یشارك مع غیره في تحدید دور عاملي واحد، أو عدة أدوار  ،الحكي

 .عاملیة

                                                 

  . 44) المرجع نفسه ،  ص 1(

  .79 -78) أمال منصور ، بنیة الخطاب في أدب محمد جبریل ( جدل الواقع والذات ) ، دط ، دت ، ص 2(

  .51) حمید الحمداني ، بنیة النص السردي ( من منظور النقد الأدبي ) مرجع سابق، ص 3(
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  أن عدد العوامل في كل حكي محدود على الدوام ستة هي:

  المرسل إلیه 4-        الذات –1

  المعاكس -5        الموضوع2- 

  المساعد -6        ـ المرسل3-

  )1(." عدد الممثلین فلا  حدود لهأما 

  :وحصر غریماس هذه الأدوار في ثلاث علاقات هي "

تجمع بین الذات والموضوع هذه الذات إما أن تكون في حالة اتصال مع  أ ـ علاقة الرغبة:

موضوعها، وهي الحالة التي تحقق فیها موضوعها ، أو في حالة انفصال مع موضوعها، 

  .فیها الذات مع موضوع رغبتها وهي الحالة التي لا تحقق

   .: تجمع بین المرسل بالمرسل إلیهب ـ علاقة التواصل

  )2( تجمع بین المساعد والمعارض". علاقة الصراع: ج ـ

أولا لاختلاف  إن مسألة تصنیف الشخصیات تشیر الى إشكالات  متعددة بین النقاد،

ثانیا لتعدد واختلاف معاییر التصورات حول مفهوم الشخصیة كل حسب منظوره ومعتقداته، 

  .التصنیف إلى حد التضارب

 :بنیة الشخصیة -2

وضمها ما  ه نقیض الهدم والبنیة بكسر الباءأن على تحدد المعاجم العربیة معنى البناء: أ/لغة

ومن جانب آخر جاء في على إنشاء القصور والشقق  واستعملت هذه المفردة للدلالة بنیت

فجعلوها بالكسر في المحسوسات  القاموس المحیط ما یمیز بین البنیة بالكسرة والبنیة بالضم 

مما سبق ذكره یتبین لنا أن كلمة بنیة بكل مدلولاتها الحسیة  )3(وبالضم في المعاني.

العناصر  والمعنویة لا تكاد تخرج عن هیكل الشيء، أو مظهره والهیئة التي تنظم بها وفق

َ یحُِبُّ الَّذِینَ یقُاَتلِوُنَ (: قال االله تعالى داخل البناء سَبِیلِھِ صَفاًّ كَأنََّھمُْ بنُْیاَنٌ فيِ  إنَِّ اللهَّ

لابن منظور على أنه "  " لسان العرب "ورد مصطلح البنیة في معجم  )4( ).مَرْصُوصٌ 

                                                 

  . 52)مرجع نفسه ، ص 1(

  . 66)، مرجع سابق ، ص ) محمد بوعزة ، الدلیل إلى تحلیل النص السردي ، (تقنیات ومفاهیم 2(

) ینظر ، محمد الدین بن یعقـوب الفیـروز أبـادي ، القـاموس المحـیط ، شـركة ومطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي ، مصـر ، 3(

  .  165م ، ص  1952،  3ط

  . 4) سورة الصف ، الآیة 4(
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أیضا: " أن البناء، المبني والجمع مصدر الفعل بنى التشیید والمشید، وهیئة البناء " ونجد 

  )1( .جمع الجمع والبنیة: وهو البني والبنى " أبنیة وأبنیات

المتبادل  الداخلیة ویفسر الأثر فهي بناء نظري للأشیاء، یسمح بشرح علاقاتها :ب/اصطلاحا

  .فمفهوم البنیة مرتبط بالبناء المنجز من ناحیة وبهیئة بنائه من ناحیة أخرى بینها،
لدى جان موكاروفسكي الذي عرف الأثر الفني  )structure( فقد ظهر مصطلح البنیة )2(

 بأنه بنیة، أي نظام من العناصر المحققة فنیا والموضوعة في تراتبیة معقدة تجمع بینها

  )3( سیادة عنصر معین على باقي العناصر.

بین عناصر  كما أورد "صلاح فضل" مفهوما لها إذ هي ترجمة لمجموعة من العلاقات

 مختلفة على شرط أن یصل الباحث إلى تحدید خصائص المجموعة، وكذا العلاقات  القائمة

  )4( .بینها یتمیز بالتنظیم والتواصل بین عناصره المختلفة 

هذا التعریف نصل إلى نتیجة مفادها أن البنیة هي ارتباط عناصر النص الفنیة  ومن خلال

مدى تلاحمها وانسجامها مجتمعة مع بعضها البعض بعضها مع بعض، كما أنها تؤكد على 

ومن خصائصها أیضا تحقیق خاصتي الانتظام والتماسك بین هذه الأجزاء ، ومنه فإن مفهوم 

ناحیة  البنیة یتوقف على السیاق بشكل واضح، ویمیز الباحثین بین نوعین من البنیة من 

  )5( .السیاق نوع یستخدم هذا المصطلح عن قصد وآخر عن غیر قصد

حیث لا   كما أورد الناقد یوسف وغلیسي أن البنیة: " مجموعة من الأجزاء المنسقة فیما بینها 

  )6( . "یتحدد لها معنى في ذاتها إلا  بحسب المجموعة التي تنظمها

  بین  وجاء في قاموس السردیات " لجیرالد برنس": " إن البنیة هي شبكة العلاقات  الحاصلة 

  

                                                 

،  4ار صـادر ، لبنـان ، ط ) أبو الفضل ، جمال الدین محمد بن مكرم بن منظـور الإفریقـي المصـري ، لسـان العـرب ، د1(

  .160، ص 2005

) ینظر ، أحمد مرشد ، البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشـر ، بیـروت ، لبنـان 2(

  . 19، ص  2005،  1، ط

   37، ص  2002یروت ، دط ، نان ، ب) لطیف زیتوني ، معجم المصطلحات لنقد الروایة ، دار النهار للنشر ، مكتبة لب3(

  .  122، ص  1998،  1) صلاح فضل ، نظریة البنائیة في النقد الأدبي ، دار الشرق ، القاهرة ، ط 4(

  . 122) المرجع نفسه ، ص 5(

 ) یوسف وغلیسي ، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة ، إصدارات رابطة إبداع الثقافة ، الجزائـر ، د ط6(

  . 119، ص  2002، 
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  .)1(  للكل، وبین كل مكون لوحده" المكونات العدیدة

فقد أعطى مفهوما لها على أنها نسق من  "وأما عن العالم السویسري "جان بیاجیه

التحولات له قوانینه الخاصة باعتباره نسقا قائما ویزداد ثراء بفضل الدور الذي تقوم به تلك 

  .التحولات نفسها، دون أن یكون من شأنها الخروج عن حدوده

مجموعة  القول فإن البنیة هي الحالة التي تبدو فیها المكونات المختلفة لأيوخلاصة 

محسوسة ومجردة منتظمة فیما بینها، مترابطة ومتكاملة حیث لا یتحدد لها معنى في ذاتها 

  .إلا بحسب المجموعة التي تنظمها

ادفة قد حاول بعض النقاد تعریف البنیة في الشعر بالمفهوم العریض لهذه الكلمة المر 

للأدب بأنها مجموعة من العناصر التي تحكم النص أو القصیدة بحیث یتبع كل عنصر 

عنصرا آخر، ونفهم من هذا أن ما یمثلها في القصة أو الروایة هو مكوناتها (تكونها) من 

أحداث وشخصیات، ومكان وزمان، وعقدة وغیرها، فهي إذن تتحكم في خلق وتولید العمل ذا 

أو الفني عموما علامة على الواقع الخارجي ولیس مجرد نسخ حرفي له، كان العمل الأدبي 

فإنه یدل على معان لا تصل إلیها فمر ة تلقینها أو ارتطامها بهذا الواقع، وهي في أساسها 

بین بنیة  معان مرتبطة ببنیة الأدب أو الفن لأن الخاصیة الممیزة للغتهما هي وجود تشابه 

  )2( . ة الشيء الخارجي ( المدلول)العمل الفني ( الدال) وبنی

وعلى هذا فإن الفن لیس سوى مجموعة من الأنظمة الدالة التي تقوم في مكان وسط 

  بین اللغة من ناحیة والشيء الخارجي من ناحیة أخرى.

فهي عبارة عن عدة مستویات لغویة، ولهذا توصف  بنیة الشخصیةوأما بخصوص 

 ي الحكایة، كما أن لها مظاهر في العمل السرديبأنها فعلا ینجز دورا ویؤدي وظیفة ف

  )3( .نذكرها: مواصفات خارجیة ومواصفات اجتماعیة ومواصفات سیكولوجیة

وهناك أیضا في بنائها قامت عدة تصنیفات تحاول البحث في أنواع الشخصیات في 

  على أسس نظریة واشتراطات منهجیة محددة  ك بالاعتمادالعمل الفني من جهة تعددها، وذل

  

                                                 

   191، ص  2003،   1) جیرالد برنس  ، قاموس السردیات ، تر: السید إمام ، میرث للنشر والمعلومات ، القاهرة ، ط 1(

) عرابي لخضر ، محاضرات في المدارس النقدیة المعاصرة ، المحاضرة الثانیة ، كلیة الآداب واللغات ، جامعة أبـو بكـر 2(

  . . 29جزائر ، (د ت) ، ص بلقاید ، تلمسان ، ال

  . 40 - 39) محمد بوعزة ، تحلیل النص السردي ، (تقنیات ومفاهیم )، مرجع سابق ، ص 3(
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  )1( .ووظیفتها داخل السرد بكیفیة بناء الشخصیة

كما تبحث في الكشف عن رمزیة أسمائها وعلاقتها بالأحداث والأماكن، لأن 

تعبر عن وجهة نظر المؤلف من خلال الواقع المعاش، وما ینتابه من خواطر  الشخصیات

  .وعواطف نفسیة ومواقف اجتماعیة

وخلاصة الكلام فإن البنیة بمفهومها العام هي التشیید والبناء وهي كذلك نظام منتظم 

ومتناسق ومترابط بین عناصر وأجزاء مختلفة وهي لا تختلف عن القصة والروایة من حیث 

  .أحداثها وشخصیاتها وزمكانها...الخ

  الشخصیة ومحلها في الروایة: -3

الروائیة حیث أصبح الراوي یغور في  احتلت الشخصیة مكانة بارزة داخل النصوص

أعماق الشخصیة ویحلل سلوكاتها ویبحث في الدور الذي تعبر عنه والوظائف التي تؤدیها 

  في المتن الروائي، فكانت بمثابة العمود الفقري في مختلف الأعمال الروائیة .

الروائیة والدارسون في ابحاثهم حول الشخصیة  ومن أهم الوظائف التي تبناها الباحثون

  :نجد 

لقد أخذ "بروب "الحوافز" التي استنبطها الشكلاني الروسي ا/فلادیمیر بروب: 

حیث یرجع  الفضل له في " تفصیل الكلام عن  .)2(توماشیفسكي  فسماها الوظائف " 

الوظائف وذلك من خلال كتابه " مورفولوجیا الحكایة" وهو ینطلق أساسا من ضرورة دراسة 

على بناءها الداخلي أي على دلائلها الخاصة، ولیس اعتمادها على الحكایة اعتمادا 

التصنیف التاریخي او التصنیف الموضوعاتي اللذان قام بهما من سبقوه في البحث وقد انتقد 

  .)3( عددا من هؤلاء في كتابه وقدم لنا نموذجه الوظیفي المقترح "

قد حدد الوظائف التي  أنه"كما أن " بروب "من خلال عرضه لنموذجه الوظیفي نجد 

وظیفة، ولسنا في حاجة هنا لتفصیل 31تقوم بها الشخصیات في الحكایات العجیبة الى 

الكلام عن كل وظیفة على حدة ، ونكتفي بالقول انه وضع لكل وظیفة مصطلحا خاصا بها 

  وجعل لكل وظیفة أشكالا مختلفة قریبة منها ومتفرعة عنها".

  ف كالاتي :وقد فصل بروب هذه الوظائ

                                                 

  .  215) حسن بحراوي  ، بنیة الشكل الروائي  ، مرجع سابق ، ص 1(

 . 11، ص  2005) محمد عزام ، شعریة الخطاب السردي ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، د.ط ، 2(

 . 23حمید لحمیداني : بنیة النص السردي من منضور النقد الأدبي ، مرجع سابق ، ص ) 3(
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 الاسرة یبتعد عن المنزل. " الابتعاد: أحد أفراد .1

 إ بلاغ البطل بالمخطورة والقریة كل فترة بحثا عنه . الخطر: .2

 .اوزالتجاوز: الحضر یتعرض لتج .3

 .یسعى  المعتدي للحصول على المعلومات  الاستخبار: .4

 .الإخبار: یتلقى المعتدي معلومات عن ضحیته .5

 .)1( علیها " یخدع ضحیته لیستحوذ أنالخدیعة: یحاول المعتدي  .6

 التواطؤ: تستسلم الحیة للخدیعة فساعد بذلك عودتها رغما عنها. .7

 الحاجة: أحد أفراد الأسرة بحاجة إلى شيء ما. .8

): تفشي خبر الإساءة أو الحاجة فیتم التوجه إلى البطل  الوساطة ( الخطة التحول .9

 بأمر أو طل

 على التحرك أو یقرره . الفعل المعاكس: البطل الباحث یوافق .10

 .)2(الرحیل: " یغادر البطل داره "  .11

كما نجد أیضا: " أولى وظائف المناح، رد فعل البطل على أفعال المانح المقبل، تلقي 

  .)3(الأداة السحریة" 

لقد  أشار "رولان "إلى كون الشخصیة فاعلا في النص القصصي،  ب رولان بارت:

خلالها دوره في القصة كما أنه لا یتحدث عن الوظائف في ولهذا الفاعل وظائف یظهر من 

نوع حكائي محدد، ولكن عن الوظائف باعتبارها وحدات تكون كل أشكال الحكي، وهو لا 

یحصر الوظیفة في الجملة فقد تقوم كلمة واحدة في نظره بدور الوظیفة في الحكي إذا ما 

أیضا على علاقة كل وظیفة في  نظر إلیها في سیاقها الخاص ... ، إن " رولان " یلح

  .)4(بروب " دون أن یدرسه بشكل موسع" مجموع العمل وهو أمر أشار إلیه "

                                                 

) فلادیمیـر بــروب : مورفولوجیــا القصــة ، تــر : عبــد الكــریم حسـن وســمیرة بــن عمــو ، شــراع لدراســات والنشــر والتوزیــع ، ، 1(

 . 45 – 43م ص 1996ه  1416،  1دمشق ، ط

 . 46) المرجع نفسه ، ص 2(

 . 49نفسه ، ص   ) المرجع3(

 .  28)حمید لحمیداني ، بنیة النص السردي ، مرجع سابق ص 4(
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 وقد ذهب "رولان " إلى نوعین من الوظائف:

، " الوحدات التوزیعیة: وهي وحدات تتطابق مع الوظائف التي تحدث عنها " بروب" .1

توماشفسكي "، إذ أنها تتطلب بالضرورة نفسها وظائف التحفیز التي أشار إلیها "  وهي

بعضها البعض، فإذا ذكر المساس في موضع فإن الوظیفة المنتظرة هي  علاقات بین

من الحكي وهذه هي الوحدات التي یحتفظ لها " رولان " باسم  استخدام هذا المسدس فیما یلي

نلاحظ أن " رولان بارت " نادى بأهمیة العلاقة بین الوحدات التوزیعیة من  .)1(الوظائف " 

 أجل تحقیق الدور الوظیفي 

" الوحدات الإدماجیة: وهي عبارة عن وظائف غیر أنها تختلف عن السابقة، ولذلك لا  .2

یحتفظ لها "رولان" بهذا الاسم لأنها لا تتطلب بالضرورة علاقات فیما بینها وینقل البطل، 

الإصلاح، العودة، المطاردة ، النجدة، الوصول، المزاعم الباطلة  الانتصار، معركة ،السمة،ال

. وقد قام بتوزیع هذه )2(المنجزة، الاكتشاف التجلي، العقاب الزواج "  ،مهمة صعبة ، المهمة

الوظائف " على الشخصیات الأساسیة في الحكایة العجیبة فرأى أن هذه الشخصیات 

  شخصیات:  07في  الأساسیة تنحصر

 المعتدي أو الشریر 

 الواهب والمساعد 

 الأمیرة والباعث 

 البطل والبطل الزائف.  

فكل وظیفة تقوم بدور العلامة، " إذ أنها لا تحیل على فعل لاحق ومكمل، ولكن تحیل 

، فكل ما یتعلق بوصف الشخصیات فقط على مفهوم ضروري بالنسبة للقصة المحكیة

والأخبار المتعلقة بهویاتها أو وصل الإطار العام الذي تجري فیه الأحداث، كلها تتم بواسطة 

  .)3(الوحدات الإدماجیة  " 

                                                 

 . 29) المرجع نفسه : ص 1(

 . 81 – 67) فلادیمیر بروب ، مورفولوجیا القصة ، مرجع سابق ، ص 2(

  . 25) حمید لحمیداني : بنیة النص السردي ، مرجع سابق ،ص 3(
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جتهادات والبحوث التي والمتمعن لدراسة " رولان بارت ، یلحظ أنه استفاد من جمیع الا

  .سبقته



 

 
 

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

 

 

  

  

  

  

 الجانب التطبیقي
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  الفصل الثالث : الأبعاد الفنیة والموضوعیة للشخصیة

  :" القریبة كاف لیاسمینة خضراء الأبعاد الفنیة في روایة - 

  :الراوي: أولا

 تعریف الراوي: في كل حكایة، مهما قصرت، متكلم یروي الحكایة ویدعو المستمع إلى

  .)1(ویها را سماعها بالشكل الذي یرویها به، هذا المتكلم هو الراوي أو السارد، لا حكایة بلا

تحتل الشخصیة مكانة  كاف ":علاقة الشخصیة بالراوي في روایة " القریبة  -1-1

مهمة في بنیة الشكل الروائي، فهي أداة ووسیلة لروائي للتعبیر عن رؤیته، " حینما تتولد فكرة 

الروایة یبدأ الكاتب یبدأ بتخیل أبطاله، یحسون ویتكلمون ویتحركون، وتبدأ ملامحهم 

أخذ بعض الملامح و بالاتضاح له، وكثیرا ما یستعیر الكاتب نماذج شخصیاته من الواقع، فی

یمزجها، ویستعمل نماذج من الحیاة الواقعیة فیجعل الشخص أكثر إقناعا لذلك كان من 

یختاروا أشخاص لهم أسس  أسرار نجاح الكتاب في البدایة أن یكتبوا موضوعا  یحسونه، و

ومن هنا  )2( ."التعدیلات وجذور، دون أن ینقل السمات كما هي بل یجرون علیها بعض 

الصعب في التعامل مع الشخصیات التي خلقها في تطویر الأحداث  دور الراويیتضح 

وسیر الروایة ، وتقع على الراوي المهمة الكبرى في إبراز سمات الشخصیة المختلفة ، سواء 

تلك السمات التي یقررها الراوي، أم تلك التي یمكن اكتشافها من خلال الدور الذي تقوم بها 

یة الراوي مساو للشخصیة في علمها بالأحدث، في هذه الحالة لا الشخصیة في هذه الروا

تعلمه الشخصیة ولا یزید، حیث یقدم لنا الراوي الشخصیات بضمیر  یعلم الراوي إلا ما

المتكلم، فیدعها حرة تخبرنا عن ذاتها والأحداث، نجد الشخصیة الرئیسیة تتحدث عن نفسها 

"  ات شدیدة، فمنها موت والده بطریقة بشعةالذي كتن یعاني من ضغوط ( الأخ الأصغر )

في الخامسة، وأنا من اكتشفه معلقا على عقافة في  توفي أبي عشیة الیوم العظیم .كنت

                                                 

،  2002، 1 ، ط لبنـان  للنشـر ، النهـار  دار   فرنسـي"، ،   ، إنجلیـزي ،"عربـي  الروایـة  نقد مصطلحات  ، معجم  زیتوني  ) لطیف 1(

 . 95ص 

أحلام بـن الشـیخ ، الأبعـاد الفنیـة والموضـوعیة فـي ( أعمـال مـزراق بقطـاش الروائیـة ) شـهادة دكتـوراه ، مخطـوط جامعـة    )2(

  .124،ص2014-2013قاصدي مرباح ،       ورقلة ،
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 إهمالكان یعاني من  وأیضا. )1( ...الزریبة، عاریا من رأسه إلى أخمص قدمیه مفقوء العینین

( الضابط في فرط بشقیقه أمین أمه له لأنه لا تشعر بوجوده ولا تكترث له واهتمامها الم

أنني لمحتها یوما تبتسم لي مما جعله یتوارى وینعزل عن الآخرین " لا أذكر  الجیش )

. ومع ذلك، فالغریب أن أمي كانت تظهر، على حین غرة حین تتكور القریبة كاف في كذلك

، بهالة من نورأحضانها، حنان السیدة العذراء، ویتوهج وجهها الجامد القسمات توهجا أشبه 

ولا تضربني، كم أنها كانت لا ، لم تنطبع شفتاها یوما على وجنتي، ولا مسدت أناملها شعري

تحدث الراوي بلسان الشخصیة ) 2("نعیش معا ولكن كل منا یتجاهل الآخر  ،تحرمني شیئا

لم  الرئیسیة باستعمال الضمیر المتكلم أنا ونجدها في الروایة بكثرة " لم أكن أعیش ... ،

قلبها، أنا لست  أشاهد یوما حدقتین واسعتین مثل حدقتیها. لم أعرف یوما قلبا أقسى من

  ) 3("موجودا لأجل أحد 

نجد هنا الراوي ترك المساحة للشخصیة الرئیسیة " الأخ الأصغر "  تعبر عن أرائها 

العودة وأفكارها ، " لا أكترث للحاق بالركب ، والمضي إلى عثرات أخرى ، لا أعبأ بترقب 

الخلاصیة  لمسیح ما . البشر یضایقونني ... أبقى خلف مرآتي ، حصنا منیعا ، ألود 

  .) 4("بلحظات وحدتي ، وأصغي وهو فضول لا یورطني في شيء ... 

  الحدث: ثانیا 

هو تغییر في الحالة یعبر عنه في الخطاب بواسطة ملفوظ فعل في  تعریف الحدث:

و الحدث یمكن أن یكون "فعلا " أو عملا  (عندما یحدث یفعل " أو       " یحدث" "صیغة 

(عندما لا یحدث التغییر بفعل  ماري النافذة) أو حادثة عرضیة التغییر بفعل فاعل: " فتحت

  )5(المطر في السقوط ) وتعد الأحداث هي والكائنات: المكونات الرئیسیة للقصة فاعل : بدأ 

                                                 

 . 20خضرا، القریبة كاف ،ص ) یاسمینة 1(

 . 25 – 24) المصدر نفسه ، ص ، 2(

 . 18 – 17) المصدر نفسه ، ص 3(

 . 19) المصدر نفسه ، ص 4(

،ص   2003،  1میرث للنشر والمعلومات ،مصر ،القاهرة ، ط  إمام ، السید    ، ترجمة السردیات  قاموس  جیرالد برنس،    )5(
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إن علاقة الشخصیة  ": القریبة كافعلاقة الشخصیة بالحدث في روایة" -1-2

 بالحدث علاقة ضروریة لابد منها ، لأنه لا یمكن أن نتصور حدث بدون شخصیة فهي

المحرك الرئیسي له وتتطور الشخصیة ضمنه حیث، تنمو المواقف وتتحرك الشخصیات 

  :نقسم الروایة إلى عدة أحداث .ضمن الأحداث

، وأنا ة الیوم العظیم. كنت في الخامسةشیموت والده بطریقة بشعة " توفي أبي ع – 1

  )1("من اكتشفه معلقا على عقافة في الزریبة، عاریا من رأسه إلى أخمس قدمیه ... 

تعلقه الشدید بأخیه وتخلیه عنه والتحاقه بالمدرسة الحربیة " كنا على وفاق، أنا  – 2

 ،حسست بالریبةوشقیقي كان لا یكف عن تطویق كتفي بذراعه، ولشدة ما كان یحبني، أ

ظنت أنه سوف یعافني، بدوره لكنني أخطأت الظن ... كنت أرتاح برفقته وتعلمت معه 

التحق  ،الكثیر من الأمور لو بقي مدة أطول ... بین عشیة وضحاها تخلى عني شقیقي

  )2("بالمدرسة الحربیة. لم أشف أبدا من هذا الهجران 

التعرف على القریبة كاف وتعلقه بها ثم الانتقام منها بسبب عدم اهتمامها به. "  - 3

حین لا تكون القریبة كاف هنا، بالكاد تستحق الأمور  !ومن ثم فلیذهب الزمن إلى الجحیم 

أن یتلكأ عندا المرء.... القریبة كاف هي علة وجودي. ضحكتها سمفونیة، وبریق عینیها 

فیختلج الفینیق في رماده. ویكفي أن تلامسها أطراف أصابعي لكي  ،أخاذ .ترمقني بنظرتها

إلى مزرعة قدیمة مهجورة، وأن أتحدى  " خطر لي أن أذهب)  3(." أتحسس نبض الأبدیة ..

لم أجرؤ  ،... بادرتني القریبة كاف أتحداك البئر الذي یبقى فیه ذهني أسیرا لحركة طفولیة

عق زعیقا حادا بغباء في البئر، اقتربت منها ودفعت بها في في أحد الأیام وفیما كانت تز ) 4("

الدار كأن شیئا لم یكن، لا لأنني لم أدرك ماذا فعلت بل لأنني اعتبرت  عدت إلى ،الفراغ

                                                 

 . 20كاف ،ص   ) یاسمینة خضرة ، القریبة1(

 . 38 – 37) المصدر نفسه ، ص 2(

 . 32- 28) یاسمینة خضرا ، القریبة كاف ، ص 3(

 . 73) المصدر نفسه  ، ص 4(
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عثر علیها في أعماق البئر، وقد كسرت احدى ساقیها  ،فقط أنه لا داعي للندم علیه

  )1("وجحظت عیناها رعبا ... 

جریمة شنعاء قام بها مع فتاة غریبة " أطن أنني أخضع لصدمة  على اقباله  - 4

كهربائیة هرعت یدي منة تلقاء نفسها لتناول السكین أدرك افتقار حركتي إلى التوازن، 

النصل یلتمع وذراعي  ،والمأساة التي تتربص بها ... تمنیت لو أرخي قبضتي ولكني لم ألح

الطعنة الأولى بسهولة تثیر الاستهجان ... یستسلم الجسد مع ، كان ماجرى مقدرا ،یتمرد

لم تفلح في أن أصحو من  ،یكاد ذراعي ینخلع بسبب اندفاعه المحموم، واصلت الطعنة دهرا

  )2("سكرتي لا الدماء التي لطخت الحائط، وسالت على ثیابي 

  الزمان و المكان: ثالثا 

  :" علاقة الشخصیة بالزمان والمكان في روایة" القریبة كاف -1-3

  أولا : مفهوم الزمن وأنواعه

  مفهوم الزمن :

كما یعرفه ابن منظور في لسان العرب: الزمن والزمان الاسم لقلیل الوقت  لغة: -أ

أقام به  طال علیه الزمان و أزمن بالمكان وأزمن الشيء، وأزمنةوكثیرة، والجمع أزمن وأزمان 

وكما یرى لا ینس "فالزمن لا یوجد في كل اللغات، كما أن هذه التقابلات لیست  .)3(زمانا 

التقسیم الطبیعي للزمن  زمنیة محضة وان الذي قاد هذا الاعتقاد الخاطئ هو القول بانعكاس 

  )4(الواقعي على اللغة بالضرورة 

                                                 

 . 93) المصدر نفسه ، ص 1(

  . 118) المصدر نفسه ، ص 2(

  241ابن منظور لسان العرب ، مصدر سابق ، ص  ) 3(

  .  63، ص  1997،   3سعید یقطین ،تحلیل الخطاب الروائي (الزمن ،السرد، التبئیر) ،المركز الثقافي العربي ، ط   )4(
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حیث یعرفه عبد المالك مرتاض أنه مظهر وهمي یزمن الأحیاء  اصطلاحا:- ب

حركاتنا  شیاء والزمن كالأكسجین یعایشنا في كل لحظة من حیاتنا وفي كل مكان منوالأ

   )1( غیر أننا نحس به ولا نستطیع أن نلتمسه ولا نراه ولا نسمع حركته الوهمیة

یعد الزمن من أهم العناصر التي تشكل البنیة الروائیة ، كما یعتبر من الأحداث  

  لا وجود للنص دون زمنالمباحث المكونة للخطاب الروائي ف

  :أنواع الزمن

أن الزمن المتواصل یمضي متواصلا، دون إمكان إفلاته من  الزمن المتواصل: -أ 

سلطان التوقف ....ویمكن أن نطلق على هذا الضرب من الزمن " الزمن الكوني " إذ انه 

الذي  الزمن السرمدي المتصرف إلى تكون العالم وامتداد عمره وإنهاء ...فكأنه الزمن الأكبر

  )2( یظرف الأحیاء والأشیاء

وهو الزمن دائري لا طولي ولعله یدور حول نفسه بحیث من  عاقب:الزمن المت - ب

یدور حول  أنه قد یبدوا خارجه طولیا ...ومثل هذا الزمن في تصورنا لا یتقدم ولا یتأخر وإنما

   .)3( نفسه في مساره المتشابه المختلف في الوقت ذاته

أو كما  لحین معین، وهو الزمن الذي یتمحض الزمن المنقطع أو المتشظي: - ج

والجمع أزمن  یعرفه ابن منظور في لسان العرب: الزمن والزمان اسم لقلیل الوقت وكثره،

حدث معین  ،طال علیه الزمان وأزمن بالمكان أقام به زمانا، وأزمن الشيء وأزمنةوأزمان 

  .)4(  من أعمار الناس وتوقف مثل هذا الزمن المتمحض حتى إذا انتهى إلى غایته انقطع،

                                                 

  . 173 – 172عبد المالك مرتاض ، في نظریة الروایة ، مرجع سابق ، ص    )1(

  . 175المرجع نفسه ، ص    )2(

  . 175المرجع نفسه ، ص    )3(

  . 175المرجع نفسه ، ص    )4(
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وهو المتصل بأطوار الناس حین ینامون وحین یقعون ،في  الزمن الغائب: - ه

 أیضا قبل إدراك السن الذي غیبوبة وقیل تكون الوعي بالزمن( الجنین ، الرضیع ) والصبي،

   .)1( یتیح له تجدید العلاقة الزمنیة بین الماضي والمستقبل خصوصا

 النفسي وقد نبه له ، وهو الزمن الذي یمكن أن نطلق علیه بالزمن الزمن الذاتي : -د 

  )2(نحن علیه الیوم منذ القدم  العرب، وان لم یطلقو علیه هذا المصطلح الذي نطلقه،

یقول جیرار جنیت :"تعني دراسة الترتیب الزمني للحكایة ما : ثانیا: المفارقات الزمنیة

الزمنیة في الخطاب السردي بنظام تتابع الأحداث  مقارنة نضام ترتیب الأحداث أو المقاطع

 أو المقاطع الزمنیة نفسها القصة وذلك لأن نظام القصة هذا تشیر الیه الحكایة صراحة أو

  .)3(  "الاستدلال علیه من هذه القرینة غیر المباشرة  أو تلك یمكن

یقول جیرار جنیت "تدل بمصطلح الاسترجاع على ذكر لاحق لحدث  الاسترجاع: -1

یعد الاسترجاع "هو ذكر لاحق لحدث سابق )4( " سابق للنقطة التي نحن فیها من القصة

للنقطة التي نحن فیها من القصة، فالسارد یقوم بترك الحاضر السرد لیعود إلى بعض 

إذن فان كل عودة للماضي   .5( "هالحضه لاحقة لحدوث الأحداث الماضیة ویرویها في كل

تشكل بالنسبة للسرد یقوم به الماضي الحاضر ویجلبنا من خلاله على أحداث سابقة التي 

یعتبر الاسترجاع تقنیة زمنیة یستطیع السارد من خلاله الرجوع بالذاكرة  وصلت إلیها القصة

كاف هناك مقاطع إلى الوراء سواء في الماضي البعید أو القریب وفي روایتنا قریبة 

أي أنه .)6( " " كانت نوایاي محمودة ولكن كل ما فعلت لم یكن كافیا :استرجاعیة عدیدة منها

یسترجع ویذكر لنا كیف كانت نوایاه حیث أنه یصف لنا شعوره، رغم ذلك كل ما فعله لم 

                                                 

  . 176 – 175المرجع نفسه ، ص    )1(

  . 176المرجع نفسه ، ص    )2(

، منشـورات الاخـتلاف ،  2جیرار جنیت ، خطـاب الحكایـة ، بحـث فـي المـنهج ، تـر: محمـد معتصـم ، عبـد الجلیـل ، ط   )3(

   47،     ص  2003الجزائر ، 

  . 51المرجع نفسه ص    )4(

  . 79، ص  2010د وآلیاته تشكله الفني، دار غیداء للنشر والتوزیع، عمان، نفلة حسن أحمد ، تقنیات السر    )5(

  . 10یاسمینة خضرا ، القریبة كاف ،  ص    )6(
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 لة وحین أفكر فیها تتوارى عیناهایكن كافیا ونجد استرجاع آخر " كانت قریبة كاف جمی

  .)1(النجالویتین 

وفي   .ففي هذا المقطع یسترجع الماضي بذكر تفاصیل ذكریاته لقریبة كاف وأهمیة تفكیره

معلقا على  مثال آخر " توفي أبي عشیة الیوم العظیم كنت في الخامسة وكانا من اكتشفه 

أغتیل یسترجع ذكریاته مع أبیه الذي توفي وهو في الخامسة حیث  )2(  عفافة في الزریبة"

  .)3( "وهناك مثال آخر " كانت أمي ثریة . معلقا في الزریبة ، ولذلك یعتبره الماضي الألیم

أي أنها سیدة دوار الیتیم  استرجع الراوي أن أمه كانت ثریة وتعتبر من الطبقة الكادحة،

  .ینحني الناس رؤوسهم أمامها حین یخاطبونها

المتوسطة، احتفظت عنها بصور قلیلة  وفي مثال آخر " كم كانت كریهة سنوات المدرسة

أعاد الناضر ذاكرته الى الوراء مع المدرسة المتوسطة وهو لم  )4("أجد نفسي فیها جالسا 

تكن له الرغبة في الدراسة حیث یعتبره الماضي المؤلم رغم شدة كرهه للمدرسة إلا أنه احتفظ 

  .بقلیل من الصور ویجد نفسه جالسا أمام السقیفة المهجورة

یسترجع ، )5(حیث نجد مثالا آخر " كنت أرتاح برفقته وتعلمت معه الكثیر من الأمور

  .تعلمها الماضي مع شقیقه متذكرا أهم الأحداث والمواقف الجمیلة والأشیاء التي

یعود بنا دائما إلى الوراء في سعیه الدائم . )6( وفي مثال آخر " كان شقیقي یعود في إجازة

لماضیة مع شقیقه الذي یعود في وهناك استرجاع " كنت قد بلغت الى استرجاع اللحظات ا

  .)7( "الكثیر الرابعة عشر وإذا كان هذا الأمر لا یعني 

                                                 

  . 11یاسمینة خضرا ، القریبة كاف  ،  ص    )1(

  . 20المصدر نفسه ، ص    )2(

  . 22المصدر نفسه ، ص    )3(

  . 27المصدر نفسه ، ص    )4(

  . 38ص  المصدر نفسه ،   )5(

  . 38یاسمینة خضرا ، القریبة كاف ، ص    )6(

  . 46المصدر نفسه  ،  ص    )7(
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ففي هذا المقطع فقد عاد الناضر بذاكرته الى الوراء متذكرا لمواقف التي حصلت له في 

  .ذالك الوقت

تقدیم ملخصات لما سیحدث یعتبر الاستباق تقنیة زمنیة وهو عبارة عن الاستباق :- 2

في المستقبل أطلق علیه جیرار جنیت  مصطلح الاستشراف أو الاستباق الزمني أقل تواترا  

والادیوسیة }  و{ } مع أن الملاحم الثلاث الكبرى القدیمة وهي {الإلیاذة، من المحسن النقیض

المتكلم أحسن  و{ والانباذة } تبتدئ كلها بنوع من المجمل الاستشرافي والحكایة بضمیر

بالذات  ملائمة للاستشراف من أي حكایة أخرى وذلك بسبب طابعها الاستعدادي المصرح

  .)1(للسارد في تلمیحات إلى المستقبل والذي یرخص

في تعریفه للاستباق " أنه القفر على فترة المعینة من زمن القصة  ویرى حسن البحراروي

ما سیحصل  وتجاوز النقطة التي وصلها الخطاب الاستشراف مستقبل الأحداث والتطلع إلى

لأحداث یتم  هذا یعني أن الاستباق بمثابة تمهید، أو توطئة، .)2( الروایة من مستجدات

حیث ، هدفها جعل القارئ على توقع حدث ماالتحضیر لسردها من طرف الراوي، فیكون 

"تعلمت منذ نعومة أظافري  :جاء الاستباق في مواضع مختلفة من الروایة ومن الأمثلة نجد

استبق لنا الأحداث وأخبرنا عن الشيء الذي تعلمه فهو أحدث تشویقا  فالراوي .)3(أختبئ 

بما لیس بوسعي  أتعلق بعد الیوم،للقارئ منتظرا إلى التفاصیل الأخرى وفي مثال آخر " لن 

حیث استبق لنا من خلال تجربته للحیاة وما علیه أن یفعله إلا الحفاظ  .)4(أن أحافظ علیه

هناك أیضا استباق للأحداث في المثال "جلست في أسفل . على الأشیاء التي تخصه فقط

استبق     .)5(انقضت ساعة وربما ساعتین، في كثبان وحدتي الشجرة ، وأغمضت عیني 

الراوي الأحداث واقفا أمام تقنیة الوصف حیث یصف نفسه عند جلوسه أسفل الشجرة غامضا 

                                                 

  . 76جیرار جنیت ، خطاب الحكایة ، المرجع السابق ، ص    )1(

  . 132حسن البحراوي ، بنیة الشكل الروائي ، المرجع السابق ، ص    )2(

  . 15یاسمینة خضرا ، القریبة كاف ، ص    )3(

  20 نفسه ، ص المصدر   )4(

  . 78المصدر نفسه ، ص    )5(
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عینه وأنه انقضى من  وقته ساعة وربما ساعتین وهو وحیدا ومثال آخر نجد الاستباق" ولد 

السیاق قد استبق السارد  وفي هذا. )1(كلها إلى جانبه  شقیقي لیكون سعیدا وضعت الصدفة

 ،بأنه ولد لیكون سعیدا مع صدیقته وحظه كان جمیل جدا ،ث في حدیثه عن شقیقهالأحدا

حیث نجد مثال آخر " أتأمل الربیع یسخر مني  ویبدوا له أن أحدهما خلق لأجل الآخر

قد أستبق لنا  نجد الراوي .)2(بتعاقب " بنوبات قبضه ثم بألاعیبه والصیف یصرعني 

  .للفصول الربیع والصیفالأحداث مبرزا لنا طریقة تأمله 

یتحدد الإیقاع أو إیقاع السرد من منظور السردیات حسب وتیرة سرد  :ثالثا: مستوى المدة

الأحداث، وذلك من حیث درجة سرعتها أو بطئها في حالة السرعة یتقلص زمن القصة 

ویختزل ویتم سرد أحداث أخرى تستغرق زمنا طویلا في أسطر قلیلة أو بضع كلمات 

یتم  قنیات زمنیة سردیة مختلفة من أحدهما الخلاصة والحذف، وفي حالة البطيء،بتوظیف ت

 :وذلك من خلال توظیف تقنیات سردیة مثل تعطیل زمن القصة وتأخیره ووقف السرد،

  :ومنه إیقاع الزمن في السرد یعتمد على مظهرین أساسیین )3(الوقفة ، المشهد

  و الحذف أولهما: تسریع السرد ویتمثل في : الخلاصة 

  .ثانیهما: إبطاء السرد ویتمثل في :المشهد والوقفة

یحدث تسریع إیقاع السرد حین یلجأ السارد إلي تلخیص وقائع فلا  :تسریع السرد -أولا

یذكر منها القلیل أوحین یقوم بحذف مراحل زمنیة من السرد فلا یذكر ما حدث فیها مطلقا، 

   :ویشمل تسریع السرد

وتعتمد الخلاصة في الحكي على سرد الأحداث ووقائع یفترض أنها جرت : الخلاصة -أ

ن تعرم قلیلة دو  في سنوات أو أشهر أو ساعات واختزالها في صفحات أو أسطر أو كلمات 

 ویعتمدها السارد عندما یرید أن یطوي مراحل  من الزمن وقد تكون إشارة إلى .)4(للتفاصیل

                                                 

  . 63المصدر نفسه ، ص ،    )1(

  . 27المصدر نفسه ، ص    )2(

  . 92محمد بوعزة ، تحلیل النص السردي ، المرجع سابق ، ص    )3(

  . 76حمید حمیداني ، بنیة النص السردي ، المرجع السابق ، ص    )4(
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تعتبر الخلاصة  تقنیة زمنیة تساهم في تسریع حركة . )1( الزمن مباشرة  أو غیر مباشرة

ن ذكر من الوجود دو . السرد ویعني السرد في بعض الفقرات أو صفات لعدة أیام أو شهور

" لا أدري بالضبط ما هو ذلك  :التفاصیل من الأعمال والأقوال ومن الأمثلة في روایتنا

وفي هذا السیاق لخص لنا . )2( ....ولست حریصا على معرفته أعتبر من شأنها الشيء،

  .الراوي أهم أفكار عن ما یختلج في نفسه حتى أصبح حریصا معرفته

وفي مثال آخر "خطر لي أن أذهب إلى المزرعة قدیمة مهجورة وأن أتحدى ، البئر  الذي 

فالسارد . )3(بادرتني قریبة كاف: أتحداك ؟ "  طفولیة لحركة یبقى فیه ذهني أسیرا لحركة

عند ذهابه إلى  الأحداث ومخططا لبعض الأشیاء التي خطرت في باله لخص لنا بعض

 وفي هذا المثال " كانت قریبة،. المزرعة لیتذكر أیام طفولته حیث قام باختصار الأحداث

فالسارد استبق لنا بعض الأحداث بعمق . )4( .جمیلة حین أفكر فیها تتوارى عیناها النجلاء

  .جمال قریبة كاف ومدى تفكیره لها

من  وهناك مثال آخر " لا أقول ذلك لكي أفسد فرحتها ولكني لطالما...لقد قرأت الكثیر

  .)5( الكتب في مراهقتي ثم سنوات العشرین

 و في هذا السیاق فالسارد وصف لنا شقیقه وصدیقته، وهما جالسان تحت شجرة الخروب،

شرة وقرأ العدید آخر حیث لخص لنا الأحداث وتحدث عن نفسه مبا وأن أحدهما خلق لأجل

  .عندما كان في سنوات العشرین أیضا من الكتب في سن المراهقة

وهو حذف فترة زمنیة طویلة كانت أو قصیرة من زمن القصة وعدم التطرق  الحذف:- ب

یذكر عنها السرد شیئا حیث عرف سعید یقطین الحذف  لما جرى فیها من وقائع وأحداث فلا

وإن بدأ لنا  التكراري المتشابه یلغي هذا الإحساس  بالحذف،لكن  "حذف فترات زمنیة طویلة،

                                                 

  . 82، ص  1989،  1، دراسات سیمیائیة أدبیة لسانیة ، طحمید حمیداني ، أسلوبیة الروایة    )1(

  . 24یاسمینة خضرا ،القریبة كاف ، ص    )2(

  . 73یاسمینة خضرا ، القریبة كاف ، ص    )3(

  . 11المصدر نفسه، ص    )4(

  . 64المصدر نفسه ، ص    )5(
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حیث عرفه حمیداني "تجاوز السارد . )1(مباشرا من خلال ترتیبا بهذا الشكل الذي یظهر فیه 

وهو تجاوز فترة زمنیة دون  )2(بشيء إلیها" أحیانا لبعض المراحل من القصة دون الإشارة 

ویكون ذلك عادة باستغلال الفضاء النص حیث یترك الإشارة إلى الوقائع التي حدثت فیها 

المبدع بیاضا في الصفحة أو ینتقل إلى صفحة أخرى كما یحدث عادة عند انتقال من فصل 

  .)3(إلى آخر" 

وهو تقنیة  یعتبر الحذف تقنیة مهمة في اقتصاد السرد وتسریع وتیرته مثله مثل الخلاصة

: روایتنا القصة ومن الأمثلة فيتقتضي الحذف فترة طویلة أو قصیرة من زمن 

 ففي هذا المثال حذف غیر محدد، بإمكان السارد أن یستغنى عن تلك. )4( "أسیر....وأسیر"

 النقاط بعبارات حكائیه لكنه رغب في فتع فهم النص للقارئ وجعله یشارك في إنتاج النص

لقد تم  .)5(كذلك نجد مثال آخر"ركضت، وركضت ثم توقفت منها لكة، مرهقة مهزومة " 

وفي  حذف المقطع أنه عندما ركض و توقف مرهقا ومهزوما ولم یخبرنا ماذا حصل له بعد

هذه   .)6(مثال  آخر " إنها فقط عقوبة أقصى مدتها بالعناء الهادئ لمهتم یقاضي نفسه ... 

النقاط تدل على كلام محذوف ربما هناك أشیاء كثیرة السارد لم یرد فصاح فعبر بها بنقاط 

  .ترك القارئ بین تأویلاته الخاصة بهلی

حیث حذف السارد بعض المقاطع من كلامه .وفي .  )7("أنت مجنون ...أنت مجنون "

" أنت مجنون ...."فقد حذف السارد بعض الكلام فقد اكتفى  ،نفس السیاق فقد ورد الحذف

  .ذفهابكلمة مجنون فربما الكلمات التي تم حذفها قد تكون كلمات مجرحة ولذلك تم ح

                                                 

  . 123سعید یقطین ، تحلیل الخطاب الروائي ، المرجع السابق ،ص     )1(

  . 77حمید حمیداتي ، بنیة النص السردي ، المرجع السابق ، ص    )2(

  . 82حمید حمیداني ، أسلوبیة الروایة ، المرجع السابق ، ص    )3(

  . 77)یاسمینة خضرا  ، القریبة كاف ، ص 4(

  . 89المصدر نفسه ، ص    )5(

  . 90المصدر نفسه ، ص    )6(

  . 90یاسمینة خضرا ، القریبة كاف ،ص    )7(
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لقد ، )1(" .....بمنجاتها مشروع الذراعین مستعدا للمصالحة معها "اقتربت منها متأثرة،

، حذف المقطع عندما اقترب مستعدا للمصالحة فقد حذف بعض الكلام ولم یذكر التفاصیل

فالسارد عندما قال هذه اللیلة لا  )2(" ..... وفي مثال آخر "هذه اللیلة لا أرغب بالنوم .أنتظر

 فقد حذف المقطع وجعل القارئ یتساءل في نفسه في ما ینتظر یا ترى أرغب في النوم أنظر،

استعمل السارد في هذا السیاق  . )3(" وفي مثال آخر نجد الحذف" تذكرت أنا ....أنا ضمآنه

والتي توحي بأن هناك كلام مستقطع لم یذكره السارد   الحذف أكثر من مرة، الحكائي علامات

بغرض عدم الخروج من مجال االصراخ والعویل ،كما عمل نقاط  ریع الحكي،من باب تس

  .الحذف على شغل البیاض بین الكلمات والجمل

إن مقتضیات تقدیم المادة الحكائیة غیر مسار الحكي تفرض على  إبطاء السرد:- ثانیا 

إن السارد اللجوء إلى هذه التقنیة التي من خلالها یقوم بتقدیم الأحداث الروایة التي یستغرق 

وقوعها فترة زمنیة قصیرة، ضمن حیز نصي واسع من مساحة الحكي، ومن بین هذه 

  .الحكي  من جعل الزمن یتمدد على مساحة التقنیات نجد المشهد والوقفة التین تمكننا

یحظى المشهد بعنایة خاصة وموقع متمیز في الحركة الزمنیة للنص  المشهد /الحوار:-أ

بما یمتلكه من وظیفة درامیة تعمل على كسر رتابة السرد من خلال منح الشخصیة  الروائي،

رها من خلال لغتها مجالا للتعبیر عن رؤیتها من خلال لغتها المباشرة فتعكس وجهة نظ

" الذي هو حواري  ،المباشرة فتعكس وجهة نظرها من خلال حوارها مع الآخرین ومع الذات

في أغلب الأحیان  والذي سبق أن رأینا أنه یحقق تساوي الزمن في الحكایة والقصة تحقیقا 

أمي قریبة  سألت :ونجد المشهد في الروایة الحوار الذي دار بین الأم والقریبة كاف .)4( عرفیا

  كاف

  ما أكثر ما یجلب لك السرور ؟ 

                                                 

  . . 117 – 115المصدر نفسه ، ص    )1(

  . 91المصدر نفسه ، ص    )2(

  . 110المصدر نفسه ، ص    )3(

  .  108جیرار جنیت ، خطاب الحكایة ، المرجع السابق ،ص    )4(
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 فبادرتها قریبة كاف، مرائیة مثل الزكام 

 جذبتها أمي من كتفها لكي تتأملها .لم یحن عید مولدي بعد 

  أنوي أن أعود منها خالیة لاأنت تولدین كلما أ ارك .إنني ذاهبة إلى المدینة ، و 

 .الوفاض

 1( فقولي لي ما أكثر ما یجلب لك السرور ؟( 

 إن بعض الوقفات تكون ،والوقفة یقتضیها الوصف ولا تعد وقفة وصفیة :الوقفة- ب

وهي أیضا . )2( ذلك فإن كل وصف لا یتطلب بالضرورة توقف السرد تعلیقیه، و فضلا عن

  .تمطط الزمن السردي وتجعله كأنه یدور حول نفسه

الصفة عندما یلتجئ "غیر أن الوصف باعتباره استراحة وتوقفا زمنیا قد  یفقد هذه 

ففي هذه الحالة یصعب  ،وتوقفا أبطال أنفسهم إلى التأمل في المحیط الذي یوجدون فیه...

 القول بأن الوصف یوقف سیرورة الحدث لأن  التوقف هذا لیس من فعل الراوي وحده، لكنه

إن روایة قریبة كاف تحتوي على مجموعة من الوقفات . )3(" من فعل طبیعة القصة نفسها

فهنا أسرف الناضر بتعبیره .  )4( وتعلمت معه الكثیر " كنت أرتاح برفقته، :الوصفیة منها

وذكر لنا بأنه تعلم الكثیر من أشیاء  عن نفسه أو شعوره واهتم بأدق التفاصیل ثم توقف،

  .بفضل شقیقه

كنت في الخامسة و كنا من اكتشفه  وكذلك نجد مثالا آخر  "توفي أبي عشیة الیوم،

قام السارد في هذا المقطع یسترجع ذكریاته مع أبیه  ،)5( " كانت البقرة في الزریبة ...معلقا 

وتوقف وبدأ یصف في  ممبرزا لنا كیف أغتیل وهو في الزریبة فقد وصف أهم الأشیاء،

  .البقرة

                                                 

  .  47 –46یاسمینة خضرا ، القریبة كاف ،ص    )1(

  . 44جیرالد برنس ، قاموس السردیات ، المرجع السابق ، ، ص    )2(

  . 77حمید حمیداني ، أسلوبیة الروایة ، المرجع السابق ، ص    )3(

  . 42یاسمینة خضرا ، القریبة كاف ،ص    )4(

  .  20المصدر نفسه ، ص    )5(
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 )1( "النجلا... وفي مثال آخر "كانت قریبة كاف جمیلة وحین أفكر فیها تتوارى عیناها

الكاتب في وصف الشخصیة قریبة كاف حیث لجأ إلى ذكر التفاصیل الصغیرة لهاته لقد بالغ 

  .الشخصیة

نستنتج مما سبق أن الو قفة الوصفیة ترتبط بصورة عكسیة مع السرد فكلما برزت 

الشخصیة في  المقاطع الوصفیة أبطأ السرد وتقلص الزمن الحكائي لیفسح المجال للسارد أو 

  .الخطاب وتزداد سعته في صفحات النصفیتمدد  ،الوصفي مقطعها

یعتبر المكان عنصرا أساسیا من عناصر العملیة السردیة  :ثانیا: بنیة المكان وأنواع

بحیث لا یمكن لأي عمل سردي أن یخلو من هذا العنصر سواء كان عملا قصیرا أو طویلا 

  كالروایة. كما أن هذا المصطلح لفت إلیه العدید من الدراسیین

  المكان – 1

یقول "ابن منظور" في لسان العرب تحت مادة "مكن'": والمكان الموضع  :لغة-أ

وعلیه لا حدث یقع إلا في مكان ما وفي  .)2( والجمع أمكنة قذال وأقذلة وأماكن جمع الجمع

كما ، )3( زمن محدد ومن هنا یمكننا ترجیح القول بأن المكان من "كون" على وزن "مفعل"

یجمع جمع  العروس "المكانة ": ( المنزلة عند المالك )، والجمع مكانات، ولاجاء في تاج 

  .)4(التكسیر و ( لمكان: الموضع ) الجاوي 

، من الناحیة الاصطلاحیة لقد اختلفت مفاهیمه لاختلاف الدراسات أما اصطلاحا :- ب

لقد خضنا في فعبد المالك مرتاض قام ببعض التفسیرات لمرادفات المكان كالحیز والفضاء، 

  .امر هذا المفهوم وأطلقنا علیه مصطلح "الحیز" مقابلا للمصطلحین الفرنسي والإنجلیزي

                                                 

  . 11المصدر نفسه ، ص    )1(

  . 113ابن منظور ، لسان العرب ، المرج السابق ،  ، ص    )2(

وبنیــة الشــعر المعاصـــر ، أحمــد عبــد المعطــي حجـــازي نموذجــا ، عــالم الكتـــب  حنــان محمــد موســى حمـــودة ، الزمكانیــة   )3(

  . 121،دت ، ص  1الحدیث للنشر والتوزیع ، عمان ، ظ 

،  18مرتضى بن محمد الحسیني الزبیدي ، تاج العروس ، دار الكتب العلمیة ، بیروت للطباعة والنشـر ، مجلـد  محمد   )4(

  . 94، ص  2007،  1ط
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 )Space،Espace  ،(  ولعل أ هم ما یمكن إعادة ذكره هنا أن مصطلح "الفضاء" من

الضرورة أن یكون معناه جاریا في الخواء والفراغ بینما "الحیز" لدینا ینصرف استعماله إلى 

  .)1( .... والوزن والثقل والحجم والشكل النتوء

"فالمكان وسط یتصف بطبیعة خارجیة أجزائه، إذا یتحدد فیه موضع  :آخروفي تعریف 

او محل ادراكاتنا وهو یحتوي على كل الإمدادات المتناهیة، وأنه نظام تساوق الأشیاء في 

ا دراسة عبد االله أم ،)2(الوجود ومعیتها الحضوریة في تلاصق وممارسة وتجاور وتقارن

العروي فتعد "أول محاولة لتحدید مفهوم المكان ووظیفته في النظرة التي تتضامن مع بعضها 

  )3(لتشید الفضاء الروائي الذي تجري فیه الأحداث أي التصادم الإیدیولوجي 

  :أنواع الأماكن في الروایة2-

والمكان كما عرفنا سابقا هو ، وفي الروایة تتعدد الأماكن وتتراوح بین المفتوحة والمغلقة

عنصر أساسي من العناصر المكونة في العمل السردي، ومن خلاله تتضح البنیة المكانیة 

  في الروایة ( قریبة كاف ) عن طریق حصر تلك الأمكنة التي جرت فیها الأحداث

 اتخذت روایة (قریبة كاف) بعض الأماكن المفتوحة إطارا : الأماكن المفتوحة

   .)4(المفتوح یمثل "المكان الواسع غیر المحصور أي لا حدوث له  المكانلأحداثها، ف

: هو المعادل الموضوعي للصمود والخلود والشموخ ومنه یستمد الانسان الریفي أ/ الجبـــــــل

قوته وطاقته . ودورها في روایة " القریبة كاف  التي تتجمع فوق الجبل، والنسمة التي  الدشرة

   .)5(تتلاعب وسط الثانیة، والصبیة الذین یتفتحون في الشارع، ونهیق الحمار"

                                                 

  . 121لك مرتاض ، في نظریة الروایة ، مرجع السابق ، ص عبد الما   )1(

نیهـان حسـون السـعدون ، تشـكیل المكــان فـي الخطـاب السـردي ، قـراءات فــي السـردیات العراقیـة المعاصـرة ، دار غیــداء    )2(

  . 17، ص  2015،  1للنشر والتوزیع عمان ، ط

لمغاربیــة ، دراســـة فـــي بنیـــة الشــكل ، منشـــورات المؤسســـة الوطنیـــة إبــراهیم عبـــاس ، تقنیـــات البنیــة الســـردیة فـــي الروایـــة ا   )3(

  . 55، ص  2002،  3للاتصال والنشر والاشهار " "الجزائر"ط

،  1عمر عبد الواحد ، شعریة السرد ، تحلیل الخطاب السـردي فـي مقامـات الحریـري ، دار الهـدى للنشـر والتوزیـع ، ط    )4(

  . 92، ص  2003

  .17القریبة كاف ، ص یاسمینة خضرا ،    )5(
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مكان مفتوح یتمیز بالاتساع ولا حدود تحده، ینفتح على العالم الخارجي مما  ب/ الشارع: 

یسمح بتنقل الشخصیات بحریة تامة حیث یمكن من الالتقاء وإقامة علاقة بین شخصیات 

فالشوارع أماكن عامة ، عدة مما یؤكد على الحركة المستمرة التي تشهدها مثل هذه الأماكن

قل وسعة الاصطلاح والتبدل. هم من حریة الفعل وإمكانیة التنللناس، إضافة إلى ما تمنحه ل

ردتا في الروایة "الصبیة الذین یتفتحون في الشارع ونهیق الحمیر" ولا حدود تحده فقد كما و 

  )1(وصف الصبیة الذین یتفتحون في الشارع حیث یعتبر الشارع مكان مفتوح یتمیز بالإتباع 

وح كما ورد في الروایة "صباحي صحراء أقفرت من أن الصحراء في أصله مفت ج/الصحراء:

حیث قفرت بین  تأویل الصحراء قد دل على جفاف وعم الحیاة في بلادنا.، )2(أي مخلو ق"

أي مخلوق فقد اختار السارد الصحراء مكان متمیزا عن الأماكن الأخرى معبرا عما في 

  .خواطره

مكان لیس مجرد وصف هندسي یحدده الروائي كإطار تجري فیه الأحداث وإنما  د/ القریة:

خلال الأحلام  هو كائن ینمو مع الشخصیة ویؤثر فیها "فهي عالم مجرد یتشكل ویتصور من

ویظهر هذا المكان في قوه (وأعرض نفسي للعنف ، )3(" والمال والرؤى الذهنیة والوجدانیة

فهو كلما فتح نافذته على القریة وكلما فتحها حیث أنه ، )4() "كلما فتحت نافذتي على القریة 

شعر بالضیق وهمي بهذا الوصف اتخذت دلالة موحیة لماضي أعماق الشخصیة من ضغط 

داخلي وقلق نفسي، وبالرغم من اتساع القریة إلا أنه أسقط على المكان بعضا من صفات 

  .الشخصیة

لإنسان  (الوجدان والقلب ) بل هو امتداد لهما لیس بالشيء المنفصل عن جسد ا هـ/ البحر:

كدلالة معنویة، فالبحر في رحابته مركز للحیاة بفرحها وحزنها. وبهدوئه یحس الإنسان 

                                                 

  .  17المصدر نفسه ، ص    )1(

  . 18المصدر نفسه ، ص    )2(

،  1عبــد الصــمد زایــد ، المكــان فــي الروایــة العربیــة الصــورة والدلالــة ، كلیــة الأدب منوبــة ،دار محمــد علــي ، تــونس ، ط   )3(

   117، ص  2003

  . 17یاسمینة خضرا ، القریبة كاف ،  ص    )4(
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فهو ذلك المكان . بالطمأنینة والراحة أما في حالة هیجانه فیجعل الإنسان یتذكر قسوة الحیاة

ابدا، إنها بقعة جدباء،  روایة "لنا یرفد البحرفي  المعروف بأهمیته الطبیعیة حیث ذكره الراوي

فالبحر مكان مفتوح فهو یعبر عن كل ما هو جمیل حیث أسقط "البحر"  .)1(" متجهة وعدائیة

معبرا عن حالته النفسیة فتحول من مكان مفتوح إلى مكان مغلق لشدة الضغط الذي یشعر 

  .به الكاتب

أشخاص بتوفر على المرافق لها أبعادها  مكان مفتوح تعد مركز تجمع عدة و/ المدینة :

 .)2(وبالنسبة للروایة  فقد ذكرت في الروایة "ثم كانت المدرسة  المتوسطة في مدینة المجاورة"

حیث حدد مدرسة المتوسطة في المدینة التي هي مكان مفتوحا ، الذي یعتبر مسكن الأنسان 

  .الطبیعي وهي المكان الإنساني الأفضل

المكان  هو أیضا من الأماكن المفتوحة، فیه یتناقل مختلف الناس، كما أنه س/ المقهى:

بكل حریة ، إنه عالم  والاقتصادیة والاجتماعیةالذي تتناقش فیه مختلف المواضیع السیاسیة 

كما هي مذكورة في الروایة  غني ومفتوح حتى ولو تموقع في مكان مغلق كالقرى والمداشر

قرب عربة مقلوبة،  فهو یزدحم فیه الناس في كل وقت " والمار الذي لا یحرك ساكنا 

  .)3(والمقهى العربي المیت"

تعتبر الحدیقة من الأمكنة المفتوحة، یقصده الناس للراحة وقضاء وقت ممتع  كـ/ الحدیقة:

ثناء حدیث الروائي عن و الأعشاب وجمیل. وقد ذكر الحدیقة مرة واحدة في الروایة، أ

هو یعني به اشتیاق إلى طرق وممرات  الحدیقة للفسحة والتجول وإلى الراحة .)4(البریة"

  .النفسیة عند ذهابه إلى ممرات الحدیقة

                                                 

  . 29نفسه ، ص  المصدر   )1(

  26المصدر نفسه ، ص    )2(

  . 77یاسمینة خضرا ، القریبة كاف ، ص    )3(

  . 44المصدر نفسه  ،  ص    )4(
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 إذ یمثل الزقاق مكان ضاعیا للتعبیر عن الحالة المعایشة في المناطق الشعبیة و/الأزقة:

 كما ذكر في  .)1(یعرض القاص الزقاق القدیم ،وتتعلق على زوایاه الفوانیس للإضافة 

وهو طریق أخطر المكائد أي  .)2(" الروایة " أن أحبط المكائد في المنعطفات الأزقة

  .المصائب تكون في  المنعطفات ویتجلى هذا  المكان في الروایة

 :أماكن مفتوحة احتوت أیضا على أماكن مغلقة  كما احتوت الروایة على الأماكن المغلقــــة

المكان الذي حددت مساحته ومكوناته  حیث تطورت فیه أحداث الروایة فالمكان المغلق، هو

كمكان العیش، والسكن الذي یأوي إلیه الإنسان ویبقى فیه فترات طویلة من الزمن، سواء 

بالحدود الهندسیة والجغرافیة قد یكشف عن  بإرادته أو بإرادة الآخرین، لذا فهو المكان المؤطر

ونجد من الأماكن الموجودة في . )3(یكون مصدرا للخوف والذعر  الألفیة والأمان أو قد

 الروایة منها:

تعتبر من الأمكنة المغلقة، وهي الحیز في المكان أو المبنى الذي یلجأ  أ/ الغرفة :

النصیر "هي بقع فوق الأرض تحجب إلیها الإنسان لشتى أغراض خصوصیته. یقول یاسین 

النور وتصنعه، لباحتها الصغیرة إمكانیة تعویضیة عن الفضاء السمح الآفل المتجدد، 

والسكن   واستطاع الإنسان بخبرته وحاجاته، وتعدد أزمنته وتعاقبها أن یوطن نفسه السكن فیها

فهو یزور أخوه أكثر من المدینة  المحظورة ( المهجورة ) حیث تعتبر الغرفة كمعبد  .)4(فیه "

  .)5(" یقول "فغرفة شقیقي أكثر من مدینة، محظورة كانت معبدا ،له 

وهو الموطن الأول ورحم الراحة والطمأنینة، ومكان الطفولة والولادة الذي  ب/ البیت :

حیاة الإنسان ویكونه ویصنع شخصیته، فكل  یترعرع الإنسان ویعیش فیه، هو عالم یطور

الروایة "كنت  ركن منه جسد فیه حلما وذكریات جمیلة وحزینة في هذه الحیاة، كما ورد في 

                                                 

  . 79نیهان حسون السعدون ، تشكیل المكان في الخطاب السردي ، المرجع السابق ، ص    )1(

  . 29یاسمینة خضرا ، القریبة كاف ،  ص    )2(

  . 163، ص  2003،  1المكان في الروایة البحرینیة ، دار فرادیس للنشر والتوزیع ، البحرین ، طفهد حسین ،    )3(

یاســین النصــیر ، إشــكالیة المكــان فــي الــنص الأدبــي ، دار الشــؤون الثقافیــة العامــة ، وزارة الإعــلام ،بغــداد ، العــراق ،     )4(

   74، ، ص 1976(دط) 

  . 37ص  یاسمینة خضرا ، القریبة كاف ،   )5(
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حیث یشكل البیت البؤرة المكانیة التي  .)1(" أشاهد السیارة تبتعد واقفا أمام مدخل البیت

خل البیت حاملا بعض الحوادث یمارس فیها الإنسان حریته فقد وصف نفسه واقفا أمام مد

المؤلمة وبعض المواقف لا تحتاج إلى استذكارها . وهو بذكره أهم ما حصل له والشعور 

" أن الملائكة لا تدخل البیت الذي یوجد فیه  وورد أیضا في الروایة، الذي كان یشعر به

الذي یوجد فیه هنا فقد یوصي الإمام بأن الملائكة لا تدخل البیت ، )2(الكلاب أو الأصنام"

  .كلاب أو أصنام

تعد المدرسة من الأماكن المغلقة وهي الأم الثانیة للطفل، حیث یتعلم  ج/ المدرسة:

فیها القراءة والكتابة وتكتب تربیة وأخلاق، وفیها یتعرف عن تراث الأجداد وهو المكان الذي 

سئمتها،  سریعایتلقى فیه مجموعة من الطلبات كما ورد في الروایة "تخلیت عن طفولتي 

وضحاها تخلى  ومن المدرسة المذكورة مدرسة الحریة "بین عشیة، )3(" وكرهت المدرسة كثیرا

یصف لنا الروائي المدرسة مكان التعلم فقد تخلى ، )4(عني شقیقي، التحق بالمدرسة الحربیة"

فوصف عن طفولته، فهو لم تكن له الرغبة في الدراسة، معبرا بكرهه للمدرسة وبأساتذتها 

  .قاعات المدرسة حیث أنه شبه المدرسة بالشارع

یعتبر السجن مكان عدائي ضد الشخصیة من خلال انغلاقه وضیقه  دـ/ السجن:

وظلمته، فهو فضاء للتعذیب والإهانة باستخدام وسائل شدیدة القسوة، ویشكل السجن حسب 

ى الذات بالنسبة {حسین بحراوي } "نقطة انطلاق من الخارج إلى الداخل ومن العالم إل

وكما  .)5(للنزیل، بما یتضمنه ذلك الانتقال من تحول في القیم والعادات، وراء عالم الحریة "

وبعبارة ، )6(" .… الزائرین ذكر السجن في الروایة "سجن بدون مقصلة أو قاعة لاستقبال

 والانغلاق على الذاتأخرى إنها سجني المؤبد .......... الواقع أشد مرارة، واقع الانحباس 

القبر مكان مغلق ،اسم یقشعر له البدن رغم أنها تحمل في جوفها أناس  و/المقبرة:

عایشناهم دون خوف منهم ،فهي تعبر المأوى الأخیر للإنسان، إذ یتحدد فیها مصیره حسب 

                                                 

  . 39المصدر نفسه  ،  ص    )1(

  . 50یاسمینة خضرا ، القریبة كاف ، ص    )2(

  . 26المصدر نفسه ، ص    )3(

  . 38المصدر نفسه  ،  ص    )4(

  . 55حسن البحراوي ، بنیة الشكل الروائي الفضاء من الشخصیات ، المرجع السابق ، ص    )5(

  . 90المرجع نفسه  ،  ص    )6(
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رد  قبر الذي عمله في الدنیا أما النعیم أو العذاب كما ذكر في روایتنا "ولكن الأزهار على 

  )1(الیه الاعتبار"

عندما نتصفح أو نطلع على دراسة أو بحث حول روایة ما نجدها في : رابعا اللغة

 مجملها كیان ابداعي أوجده المبدع على الساحة الثقافیة والأدبیة ، فیحاول النقاد والدارسین

منفردا  أن یظهروا لنا الخصائص وأبعاد وجمالیات لغة الروایة التي تجعل منها شكلا أدبیا

  .على نفسه تحكمه سلطة من العناصر الفنیة وأخرى جمالیة

 ) هي النظام اللغوي أو الشفرة التي تتحكم فیه عملیة إنتاج و( استقبالتعریف اللغة: 

الذي صاغ هذا  : دوسوسیر ـالمنطوقات الفردیة ( الكلام ) في أي لغة من اللغات ، وتبعا ل

التمییز، تشكل اللغة ولیس الكلام الموضوع الرئیسي للدرس المبادئ التي تتحكم في إنتاج 

جمیع أشكال السرد  عوضا عن دراسة أشكال السرد الفردیة التي تعادل "الكلام اللغوي، 

شفرة   "وقیاسا على لسانیات دوسوسیر، تسعى السردیات إلى تحدید خصائص "اللغة السردیة

ان الكلمة تشبه اللون في الكثیر من الأحیان والجوانب، فهي تعبر عن ، )2(و مجموعة "أ

فیتبدل شكلها من موضع إلى آخر وهي في تكیف  المشاعر والأفكار والعواطف والغضب،

دائم داخل النص، وهنا تظهر المستویات المتعددة للغة وتبین قدرة المبدع على استخدام هذا 

  .خلاله على ما یخالجهالون الذي یعبر من 

فكثیرة هي الروایات التي تكتب بلغة متقعرة ومتكلفة فلم تترك في ذهن القارئ أي أثر 

وبالمقابل كثیرة هي الروایات التي تكتب بلغة جمیلة تركت آثارا طیبة في ذهن القارئ وهي 

بما في ذلك  بأنها تعبیر عن المحتوى العقلي vountویعرفها ، )3("ما تسمى باللغة الشعریة 

  1.)4("الأفكار والمشاعر

  " علاقة الشخصیة باللغة في روایة" القریبة كاف-1-4

جاءت لغة الروایة بشكل عام مباشرة في أسلوبها وبسیطة، ممزوجة بین العامیة و 

الفصحى لتقریب الصورة إلى القارئ لنقل الواقع، فهو یستعمل اللغة الفرنسیة بطریقة تمیزه 

                                                 

  . 21سمینة خضرا ، القریبة كاف ، ص یا   )1(

  . 102جیرالد برنس ، قاموس السردیات ، المرجع  السابق ص    )2(

  .  10، ص  2003مراد كسوحة ، خصائص البناء الفني للروایة ، مبنى فرع الاتحاد ، حمص ، سوریا ،    )3(

  .10،ص 2003سكندریة للكتاب ، القاهرة ، دط، خالد عبد الرزاق السید ، اللغة بین النظریة والتطبیق ، مركز الإ   )4(
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عن غیره من الكتاب، ویعتمد على ثقافة البداوة  والأسلوب الراقي في السرد ، والتحكم في 

  .)1طریقة توظیف البیان وكذا مسحة الغموض التي یستعملها للتشویق 

تتمیز كتابات یاسمینة خضرا باستعمال مزیج من الفصیح والعامي بالإضافة الى 

معجمه غنیا من حیث المفردات والتعابیر الاصطلاحیة  مستویات لغویة مختلفة وهذا ماجعل

وهو إلى جانب ذلك شغوف بالتعقید وبحشو الغریب والنادر من الألفاظ، فهو  ،المستعملة

یتمیز برؤیة خاصة في الكتابة في حد ذاتها والتي كان یعتبرها ملاذه، ووسیلته لإثبات ذاته 

لا أذكر كم بقیت مسمرا في مكاني  "مثلا ، كشخص جدیر بالتقدیر والاعتراف بموهبته

لم أرجع أبدا إلى  ،هذا الكابوس وافاني أحدهم، ووضع یدیه على عیني ، وأبعدني عن

ولكن الأزهار على قبره الذي رد إلیه ".)2(الزریبة لكي أنعم بمشاهدة ارتعاشات العجل"

ل هذه المظاهر الاعتبار، وذكر اسمه والاعتراف به بعد رحیله ونحیب الندابات وعویلهن ك

دقت خربشتان بالكاد ".)3(لم تفلح في اقناعي بأن االله وحده معصوم من الخطأ "

  .)5(وضع شقیقي سكینه على طرف طبقه، ومسح شفتیه بالفوطة "" .)4(مسموعتان "

هنا نجد استعمال اللهجة العامیة دلالتها هو تبیین المستوى الثقافي ونقل الواقع بأدق 

  .روایة القریبة كاف، أكید لغة المثقف تختلف عن لغة الإنسان العاديالتفاصیل في مجتمع 

كنت على یقین أنك لست عدیم نجد لغة مباشرة وبسیطة بعیدة عن العامیة مثلا " 

قل لي ، الإحساس بكل شيء. كنت كشفت لها عن أكثر أسراري وطأة لأجل حركتها هذه

  إذا، ممن تحب أن تتلقى رسالة ؟ 

 تبوح لي بأسرارك، وهذا الدلیل على أنك تكذب علي دائما.أترى؟ أنت لا  -

 .)6(" لم أكذب علیك یوما -

                                                 

  slémnia Benda oud. mohamed moulessehoul .làutre yasmina khadra. Parisأنظـر :    )1(
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ونلاحظ أن اللغة المستعملة في الروایة قریبة إلى جمیع الأذواق یفهمها القارئ العادي 

بدون صعوبة، لأن أحداث الروایة تدور حول مجموعة من الاعترافات منها ما كان بوحا 

  .خریة ذاتیةمتكتما ومنها ما كان س

  الأبعاد الموضوعیة في روایة " القریبة كاف لیاسمینة خضرا": – 2

إن دراسة عنصر الشخصیة یقتضي بالضرورة تناول الأبعاد الموضوعیة، كما أن ارتباط 

ونجد  ،الشخصیة بهذه الأبعاد یتطلب الاستعانة بالعلوم المقاربة كعلم النفس وعلم الاجتماع

 ، الاجتماعيفي روایة القریبة كاف لیاسمینة خضرا عدة أبعاد منها: الفیزیولوجي، النفسي

  ونوضحها فیما یلي:

  :ویقصد به البعد المادي أو الجسمي وما تحمله الشخصیات من البعد الفیزیولوجي

شعر وما ملامح وممیزات كاللون والوزن والطول والنوع ( ذكرا أم أنثى) وكذا لون العیون وال

 بها من إعاقات طبیعیة أو مكتسبة ومظهرها الخارجي ( الملابس والمكملات ) والعادات

واللوازم التي تثیر انتباه الممثل المسرحي في الشخصیة التي یقوم بتادیتها وهذا البعد أسهل 

وبتفاوت الروائیون في درجة إقناع  ،طریقة لتقدیم الوصف الخارجي الجسماني للشخصیة

، فمنهم من ینجح ومنهم من یخفق في هذا الوصف ومنهم من یكون بین هذا القارئ

 .)1("وذاك

  :یهتم البعد الاجتماعي بالشخصیة من حیث علاقتها بمحیطها البعد الاجتماعي

فالأسرة والبیئة الاجتماعیة والطبقیة التي تنتمي إلیها الشخصیة والمهنة التي "  الخارجي

ي السلوك البشري، وطریقة التصرف في المواقف والتعامل مع تزاولها كلها لها أثر كبیر ف

، )2("العامة للشخصیة  الغیر، فإن البعد الاجتماعي له هو أیضا أهمیة في تحدید الصورة

فتركیز الروائي على الجانب السوسیولوجي یساعد في إیضاح معالم الشخصیات وعلاقاتها 
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ومیولاتها وأوضاعها وحتى المكان الذي تشغله في مع باقي الشخوص ومعرفة نوعیة تفكیرها 

 .المجتمع له أهمیة بالغة في بناء الشخصیة

 :الحالي النفسیة والفكریة للشخصیة وما تخفیه في  یعكس البعد النفسي البعد النفسي

" ثمرة للبعدین السابقین في الاستعداد للسلوك والرغبات والآمال والعزیمة والفكر  أعماقها فهو

وكفایة الشخصیة بالنسبة لهدفها، ویتبع ذلك المزاج من انفعال وهدوء ومن انطواء أو انبساط 

ومعنى هذا أن البعد النفسي ینمو ویتطور في ظل ، )1("وما وراءهما من عقد نفسیة محتملة 

التي تمر بها الشخصیة فهو یهتم بدراسة مختلف الانطباعات والرغبات والانفعالات التغیرات 

الباطنیة التي تشكل العالم الداخلي المعقد الذي یحتاج إلى دراسة نفسیة لتحلیل هذا الجانب 

 ز الأسس الخفیة والعمیقة التي تقوم علیها الشخصیةهذا یكون هدفه الأول والأخیر ابر وب

فیما بینها  ن هذه الأبعاد تكتسي قیمة ودلالة عندما تقع مجتمعة ومتكاملةوخلاصة القول أ

لتحقیق وحدة العمل الأدبي، إذ تسهم في تجسید صورة شبه ناضجة عن الشخصیة الروائیة 

 وغیاب عنصر منها یؤدي إلى عدم الفهم الجید للشخصیة.

  الشخصیات الرئیسیة: –أولا 

  :شخصیة الأخ الأصغر ( الراوي )-أ

 " تعد هذه الشخصیة  من  :البعد الاجتماعي  للشخصیة في روایة " القریبة كاف

الشخصیات الرئیسیة المحوریة نالت الحصة الأكبر عبر الأحداث، حیث نجدها في جمیع 

فصول هذه الروایة وجل الأحداث تدور حولها، هي شخصیة استیقظت على أزمة استیلاب 

كاف والأب المشنوق وماضیه الغامض وعجزه عن استعادة الآخرین لذاته أمثال الأم والقریبة 

ذلك بالتواصل مع ذوات الآخرین فقد أضفى الكاتب مواصفات على هذه الشخصیة جعلتها 
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تسرد الأحداث لیكشف من خلالها ما یخبئ داخله من أحاسیس ومشاعر تجاه العالم الأجرد 

 )1(الذي یحیط به في قریته " دور الیتیم ".

 وتجاه القریبة كاف التي یعشقها : ي   للشخصیة في روایة " القریبة كاف "البعد النفس

ویكرها في الوقت نفسه لأنها تعرف كیف تستفزه وتستهزئ به كان یشترك في الانتظار مع 

أمة وصول القریبة بشقاوتها وكل ما تمثله من تناقض في صفاته، وأمه تعاملها بدلال كبیر 

في  یب أمي كانت على حین غرة، حین تتكور القریبة كافكأنها ابنتها، ومع ذلك فالغر 

، ویتوهج وجهها الجامد من القسمات توهجا أشبه بهالة من أحضانها حنان السیدة العذراء

في یوم من الأیام وجد أباه معلق في الزریبة متوفي ومشنوق بطریقة بشعة وشنیعة،  ،)2(نور

الیوم العظیم، كنت في الخامسة وأنا من اكتشفه معلق على عقافة في زریبة  توفي عشیة

أمه التي لا تشعر  إهمالكان یعاني من  ،)3(عاریا من رأسه إلى أخمص قدمه مفقوء العینین 

بوجوده واهتمامها المفرط بشقیقه أمین الضابط ترك أثرا مؤذیا لذاته ، هذه المؤثرات دفعته 

لم تنطبع شفتاها یوما " ،)4(، " تعلمت من نعومة أظافري أن أختبئ "إلى أن یتوارى وینعزل

كان على وفاق مع شقیقه أمین، لقد كان یعطیه ، )5( على وجنتي لامست أناملها شعري "

الحنان الذي لم یر منه قطرة من طرف أمه " كنا على وفاق أنا وشقیقي كان لا یكف عن 

أحسست  بالریبة ظننت أنه یعافي بدوره ولكنني تطویق كتفه بذراعه ولشدة ما كان یحبني 

سكنت الأخ الأصغر مشاعر مضطربة تتأرجح مابین الغیرة والحسد ، )6(أخطأت الظن "

والإحساس بالدونیة والعدم لیسقط أسیر حالته النفسیة جوهرها العجز من كسب تفاعل ومحبة 

لا أعبأ بتقرب العودة  الآخرین، " لا أكترث للحاق بالركب، والمضي إلى عثرات أخرى ،

الخلاصیة لمسبح ما ، الغدوات لا لا تغیرني خساسات الأرض لا تطالني لا أهتم لحلم 
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تعتبر هذه الشخصیة ، )1(یموت أكثر من اهتمامي بورقة شجرة دلب لطخها الخریف " 

یعمل من أجل تأیید السائد، واستغلال الوضع إلى أقصى حد ممكن  الذي"البطل السلبي" 

ه، إنه " البطل الفهلوي "، الأناني الذي یدوس على القیم في طریقه لتحقیق طموحاته لصالح

  )2( وأطماعه .

  شخصیة الأم:-ب 

 " تعد شخصیة الأم في الروایة : البعد الفیزیولوجي  للشخصیة في روایة " القریبة كاف

والسرد شخصیة محوریة مركزیة تأخذ القسط الأكبر في الخبر الروائي من  الوصف 

والإخبار، ظهرت بشكل كامل من خلال  رصد دقیق لأهم الأبعاد المكونة لشخصیتها 

ة عالیة في الأم تمثل شخصیة غامضة، لها مكانة اجتماعی، والجسمانیة النفسیة والاجتماعیة

تتمیز بهیأتها الفخمة المتكبرة ونظرتها الحادة وإیماءاتها الخاطفة  ،قریة  (دوار الیتیم )

توحي بأنها قادرة على الصمود بوجه المآسي  ،أمي غامضة "المعقوص المتقشفوشعرها 

ولا لحظة واحدة بهیئتها الصلفة تختها شعرها  ،ولا مرة واحدة ،یوما تبكي ... لم أباغتها

ونظرتها الحادة وایماءاتها الخاطفة، لا أذكر أنني لمحتها یوما تبتسم  ، المعقوص بتقشف

  .)3(لي كذلك "

  لقد كانت الأم  ثریة تهیمن على : الاجتماعي  للشخصیة في روایة " القریبة كاف"البعد

كانت أمي ثریة إنما الى حد ما  " الجمیع، كانت متجبرة لا تحس لا یهمها أي شخص،

جمیع في قلب دارها الشبیهة بالحصن  وعلى {سیدة }  دوار الیتیم إنها تهیمن على كل شيء 

" )4(. 
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   على ذلك القدر من الجلاء الذي : للشخصیة في روایة " القریبة كاف "البعد النفسي

تحتله الأم  في واقع الحیاة یأتي التصویر المعبر والتجسید الفني الذي یقدمه الكاتب 

وحنانها الإلهي   والروائیون للأم  في أعمالهم التي تناولتها من قبل برحابة حب الأم

شخصیة الأم  تظهر لنا بالعكس في هذه الروایة، لقد  إلا أن، وارتباطها المقدس بأبنائها

كانت تمیز بین الشقیق الأكبر  أمین فقد كانت تعطیه كل الحنان والاهتمام ، مما ترك أثرا 

اختبئ حالما یتوارى عن  "مؤذیا في نفس الأخ الأصغر  دفعته الى أن یتوارى وینعزل 

، )1( "نني  أختفي، وأكف عن الوجود لأ أمي، یترائ  بي كلما أشاحت بصرها عني، ناظري 

ظل عندها  "كانت  عدیمة الإحساس قاسیة هرب واستقال كل من كان یشتغل عندها، فقط 

، لأنه لا یوجد لدیه مكان أو أسرة یذهب إلیها، كانت غیر مبالیة  )2(  "البستاني وحده صامدا

توفي خلال سفرها وعند  لأنهبه حتى وافته المنیة بدون ضجة لم تنتبه ولم تعلم حتى بوفاته 

  هبه حتى لرحیلعودتها تصرفت كأن شیئا لم یكن، لم تنت

  القریبة كاف:-ج

 إلى الشخصیتین  بالإضافة: للشخصیة في روایة " القریبة كاف " البعد الفیزیولوجي

السابقتین في الروایة هناك شخصیة أخرى رئیسیة وهي شخصیة القریبة كاف، هذه 

ونموها  حداث حیث ساهمت في دفع الأحداثمنذ بدایة سیرورة الأالشخصیة التي ظهرت 

التي تحصد الجوائز المدرسیة  فهي تمثل دورا متكاملا  یتجسد في شخصیة الفتاة النابغة

والتي كلما تحضر في البیت تستحوذ على كل الاهتمام من طرف الأم  والكل یدور في 

غر  یعشقها ومغرم بها، "فلیذهب الزمن إلى كانت القریبة كاف جمیلة وكان الأخ الأص ،فلكها

لقد ، )3( "المرء الجحیم حین لا تكون القریبة كاف هنا، بالكاد تستحق الأمور أن یتكل عنها

بمتناول یدها،  كانت القریبة كاف تخال أن السماء  تعتقد أنها سیدة الكون، " كانت اللامبالیة
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ه القریبة جذابة كانت هذ، )1( "یخطر ببالهاوأن الأرض  ملك لها وأن ن بوسعها أن تفعل ما 

هي علة " ملامح  تخطف القلوب، حیث وصفها الأخ الأصغر أنها: بكل ما تحمله من

 ."بنظرتها فیختلج الفینیق في الرماد ضحكتها سمفونیة، بریق عینیها أخاذ، ترمقني وجودي

)2( 

 " انتهى بها المطاف حین دفعها : البعد الاجتماعي للشخصیة في روایة " القریبة كاف

الأخ الأصغر حین كانت تلهو وتلعب في بئر یقع وسط مزرعة قدیمة مهجورة ولیعود هو 

ساقیها  إحدىالدار وكأن شیئا لم یكن، لیتم العثور علیها في أعماق البئر وقد كسرت  إلى

المصحة وجحضت عینیها رعبا وباتت الظلمة ترعبها وتمضي وقتها تتنقل من العیادة الى 

العقلیة، لم یخطر في بال أحد ولم تراود الشكوك أي منهم في الأخ الأصغر أنه هو من فعل 

 .ذلك

 "لقد وصفها  الأخ الأصغر  أنها : البعد النفسي  للشخصیة في روایة " القریبة كاف

أنها كانت توصف  مغرورة التي كان الجمیع یعبدها ویتمحور الاهتمام حولها فقط، حتى

یقول علیها  ن غیر الأم كان الأخ الأصغر  یغار من وصفها بالملاك، بل كانبالملاك م

كانت كاف شریرة وأنانیة سامة وحقودة، بلیة  " شیطان وأنها شریرة وأنانیة، سامة وحقودة،

 )3(حقیقیة تفعل ما یحلو لها لأنها لا تخشى أن تخیب الآمال".

  :الأخ أمیـــــــــــــــــن-د

  بین عشیة وضحاها التحق : للشخصیة في روایة " القریبة كاف " الفیزیولوجيالبعد

بالمدرسة الحربیة وهاجر لفترة طویلة مما ترك حزن كبیر في قلب شقیقه الأصغر، كان یعود 

رأسه وذقنه المستقیم وحین  ه الرمادیة والقبعة المنتصبة علىوقت الإجازة  متحزما في بدلت

لقد  ،سرة مرتبكة تعبر عن اضطراره  لمفارقة أمه وأخاه مرة أخرىوصوله تظهر فیه نظرة مك

                                                 

 . 32 – 31) یاسمینة خضرا ، القریبة كاف ،ص 1(

 . 32المصدر نفسه ، ص )2(

  . 97) المصدر نفسه، ص 3(
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واحتفلوا به وكان بعض المدعوین  ،)1( ترقا في عمله وعلقت له النجمة الأولى نجمة الملازم

 إلىالحفل حان موعد عودة الأخ أمین  إنهاءفي الحفل ینادون علیه حضرت اللواء، وبعد 

وبعد مدة انقطعت ، عمله فودع أمه بعد عناق كبیر كان یراسل أمه ویطمئنها عن أخباره

رسائله لفترة طویلة عاد الى الدار باهیا في بزة القائد نادته أمه بلهفة یا بطلي، لكن أمین لم 

، همست في أذن من طرف الأم یعد بمفرده بل أحضر معه رفیقته أمل التي لم یرحب بها

أخیه في غرفته وقام بعناقه  إلى، ثم ذهب  ")2( نت تضیعین وقتك سدى یا حلوةأ " :الشابة

بقي أمین مدة وكان فرحا مع رفیقته ویشكلان  ثنائي رائع، كانت ، لكن سرعان ما نادته أمه

 .الأم تشغل الشابة حتى لا تلتقي مع أمین

 البطل  "وهذه الشخصیة  :للشخصیة في روایة " القریبة كاف " البعد الاجتماعي

لكنه لا یجابه كالبطل الایجابي ولا  الذي یؤمن بقیم ایجابیة في عالم منحط،" الإشكالي 

(وبطل نظري  یخوض في فساد الواقع ،كما یفعل الفهلوي وإنما یكتفي بالرغبة في الإصلاح

 .)3( )لا عملي وهو غالبا ما یكتفي بالإشارة  إلى الخطأ دون أن یشارك في ازالته

  یستحوذ الأكبر كان أمین الشقیق : للشخصیة في روایة " القریبة كاف " النفسيالبعد

فقد كانت تشعر بالتعاسة كان حین یغیب،  والحنان المفرط من طرف الأم  على الاهتمام

لقد كان یحب شقیقه الأصغر ویحن علیه كان  ،)4(تشعر بالتعاسة حین یهملها فلذت كبدها 

على وفاق هو وشقیقه كان لا  یكلف عن تطویق كتفي بذراعه، ولشدة ما كان یحبني، 

أحسست بالریبة ظننت أنه سوف یعافیني بدوره لكنني أخطأت الظن، لقد كان جریئا یعلم 

فق شقیقه الأصغر كیف یثیر اهتمام شقیقه الأصغر، له عینان كأنها شعاع من نور، كان یرا

 )5(الكثیر من الأمور . كثیرا ویعلمه 

                                                 

 . 39)یاسمینة خضرا ، القریبة كاف ،ص 1(

 . 59) المصدر نفسه ، ص 2(

  21) حمید عبد الوهاب البدراني ، الشخصیة الإشكالیة ، في خطاب أحلام مستغانمي ، المرجع السابق ،ص 3(

  . 38 - 37) یاسمینة خضرا ، القریبة كاف ،ص 4(

  . 38)المصدر نفسه  ، ص 5(
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  :الغریــبــــة- ه

 هي من الشخصیات الرئیسیة : للشخصیة في روایة " القریبة كاف " البعد الفیزیولوجي

التي برز دورها في أواخر الروایة لتعاود تحریك الأحداث من جدید فتشوق القارئ من إكمال 

الروایة بلهفة ، الغریبة هي فتاة تركتها سیارة وقت الغروب ولمتحها لفظتها، یشمها الأشعث 

ائق دفعها بعیدا توسلت ، صرخت، تشبثت الأبواب  لكن الس والحجاب الملفوف حول ساقیها 

 وأخذت تنورتها أنها نفرت منه وفزعت، بغرض مساعدتها إلا تقدم لها الأخ الأصغر، )1(

فاطمأنت  الأخ الطفولي رأت وجه ثم سرعان ما، )2( أظهر مثل الجني أمامها وهي تراني

  وطلبت منه المساعدة.

 " ألا  "الأصغرحیث سألت الأخ :البعد الاجتماعي للشخصیة في روایة " القریبة كاف

أهل القریة  فأجابها بأنه لا یوجد نقل في وقت الغروب وأخبرها أن ،)3( "تمر حافلة من هنا ؟

لمحت سیارة أجرة فأجابها لا یوجد سیارة أجرة  أنهایكرهون الغرباء، إلا أنها عاندت وأخبرته 

هنا، فهذا یجلب الشؤم وأخبرها بالمبیت حتى الصباح  بعد الغروب وأنه لا أحد یسافر لیلا

 .)4(انصرف فقامت بالرجوع خلفه ونادته " لا تتركني" داره إذا أرادت ذلك ثم  إلىودعاها 

بصینیة تحمل  إلیهاالبیت ثم رافقها الى غرفتها ثم انسحب من الغرفة وعاد  إلىفذهبت معه 

أخبرها بأنه بوسعها أن تذهب للمطبخ وتعد ما وجبة باردة وقدمها للغریبة وشكرته على ذلك و 

 .تشاء إلا أنها أخبرته سأكتفي بما أحضرته لي

  البطل الإشكالي "وهذه الشخصیة : للشخصیة في روایة " القریبة كاف " البعد النفسي 

الذي یؤمن بقیم ایجابیة في عالم منحط ،لكنه لا یجابه كالبطل الایجابي ولا یخوض في " 

فساد الواقع ،كما یفعل الفهلوي وإنما یكتفي بالرغبة في الإصلاح  (وبطل نظري لا عملي 

                                                 

  . 79) یاسمینة خضرا ، القریبة كاف ، ص 1(

  . 80) المصدر نفسه ، ص 2(

  . 82) المصدر نفسه ، ص 3(

  . 83) المصدر نفسه ، ص 4(
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كانت غیر مرتاحة ، )1( )وهو غالبا ما یكتفي بالإشارة  إلى الخطأ دون أن یشارك في ازالته

منبهرة  ومرعوبة في آن واحد، هذا دلیل على أنها فقیرة لم تألف مثل هذه الغرف والسقوف 

العالیة والثریا المائلة، ثم أوضع لها الأخ  أن هذه الغرفة غرفة أمین ظلت تبتسم، وكانت 

ي توهمها وفي داخلها هویة الفلاحة  الت"ترتدي ثیابا رثة مما یضفي علیها هویة الفلاحة  

منذ وقت طویل لمعانیه الزائفة، وقرطاها  زینة خرقاء تكاد تكون تهریجیه فخاتمها كمد 

لقد كانت ریفیة یائسة أظافرها مقضومة، وفتاة معذبة طلب . )2( " تعیسان بسبب برائتهما

منها الأخ الأصغر أن تسترخي ثم ذهب وعاد بعد مدة قصیرة لیأخذ الطبق فوجدها في نفس 

والهیئة نفسها لم تتذوق شیئا من الصینیة فقال لها لم تتناول شیئا فأجابت بنبرة حادة الموقع 

لا تتعب نفسك وابتسمت مرة  فردت كلا لست جائعة فقال لها ربما ترغبین في شيء آخر

لشيء  أخرى، فحمل الصینیة وخرج وطلب منها أن تدق مرتین على الحائط إذا احتاجت

فشكرته ثم ذهب وانتظر أن تدق الشابة الحائط وتطلب أي بحكم غرفته بجانب غرفتها، 

یغضب لدرجة كبیرة،  شيء منه إلا  أنها ظلت تتجاهله في الغرفة المجاورة مما جعل الأخ

دفع الباب علیها بقوة وبحقد فاستیقظت مفزوعة خائفة فصرخ علیها من تضنین نفسك؟ 

أحد یشعر بالاكتفاء ثم على الدوام  وأخبرها بأنها كان یجدر بها طلب المساعدة " اخرسي لا

شيء على ما یرام وأن كل شيء  حاج في مكان ما سهو، نقص حاد تردد دائما أن كل 

ثم ألزم علیها أن تدق وتطلب المساعدة ثم لم یتمالك ) 3(  "بألف خیر ولكن هذا لیس صحیحا

الثالثة أن تطلب نفسه وقبض عنقها بغضب، فخافت الشابة كثیرا ثم تركها وطلب منها للمرة 

منه شيء فازداد غضبه وطبق أصابعه على عنقها مرة أخرى، فصرخت وهلعت وحاولت 

الإفلات من قبضته ثم أخبرها بأن تسكت وتلتزم الهدوء بسبب كرهه للضجیج، كانت الشابة 

خائفة وملتصقة بالحائط وأخبرها أن تدق علیه قالت له أجل ودقت الحائط فأخبرها بأن 

الأخ لصوتها فذهب  اللیل طویل إلا أنها أخذت بالبكاء وتشق یخوف فانزعجتتمهل مزال 

                                                 

  21) حمید عبد الوهاب البدراني ، الشخصیة الإشكالیة ، في خطاب أحلام مستغانمي ، المرجع السابق ، ص 1(

  . 87قریبة كاف ،  ص ) یاسمینة خضرا ، ال2(

  . 100 - 99) المصدر نفسه ،  ص 3(
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وتركها وبعد مدة سمع صوت الباب یفتح فإذا بالفتاة هرعت وهربت نحو السلم تعثرت 

ینادیها تعالي زحفت نحو البوابة الموصدة وخبطت بقبضتیها  وتداعت وكان الأخ الأصغر

أنها رفضت ذلك، فغضب الأخ وانتزع من شعرها  أن تعود الى غرفتها إلا فطلب منها الأخ

ورماه وداس علیه فصرخت وتوسلت وقاومت وقبلت یداه وقدمه وطلبت منه الرحمة وأن لا 

ودرجاته  یقتلها فضحك الأخ  بصوت عالي بنبرة توحي بالشر والكراهیة، فقامت تتسلق السلم

منها أن تعود الى غرفتها كان الدم یرتعش على شفتیها المجروحتین وعلى ذقنها وطلب 

رغم عنها وجاء مسرعا  بعد مدة دقت على الأخ، ورافقها الى الغرفة فبقیت في زاویة الغرفة

الى  ، هرع الأخ الأصغر)1( "المساعدة فقالت له، أنا ظمآنة سعید وفرح أنها ستطلب منه

أن تدق الباب المطبخ لیحضر لها الماء وقام بتقدیمه لها فشربت وناولها الكوب وأخبرها ب

قدر ما تشاء لطلب المساعدة، ثم ذهب وبعد وقت انتبه لصوت فإذا هو مسرع إلیها لیجدها 

تحاول فتح النافذة، فصرخت وقالت له دعني أذهب وانصرف وتوسلت إلیه وراحت تئن تبكي 

 لیواسیها فنفرت وتقززت منه " لا تقترب مني لا أرید أن تلمسني أن ثم اقترب منها الأخ

وأمسك بها من كتفها، لیصالحها فهربت  فثار جنون الأخ ،)2( " قوائمك القذرة علي.تضع 

نحو الباب ثم بالغت في هروبها نحو المطبخ فأخذت تنعت الأخ الأصغر بأنه مجنون، 

 .جعلتها جثة هامدة فازداد ذلك من جنونه وتشنج دماغه المریض النفسي بطعنة

وهي الشخصیة التي تشارك في تطور الحدث  الشخصیة المساعدة (الثانویة ):-ثانیا

القصصي، حیث تساهم في تطویر الحدث وتكون دائما أقل أهمیة من الشخصیة الرئیسیة، 

تعتبر مساعدة لها، وظیفتها أقل قیمة من وظیفة الشخصیة الرئیسیة، فالشخصیة الثانویة هي 

الثانویة بأدوار  تنهض الشخصیات " ،شخصیة تبرز الجوانب الخفیة للشخصیة الرئیسیة

محدودة إذا ما قورنت بأدوار الشخصیات الرئیسیة، قد تكون صدیق الشخصیة الرئیسیة أو 

المشهد بین حین وآخر، وقد تقوم بدور تكمیلي مساعد  إحدى الشخصیات التي تظهر في 

                                                 

  . 110) یاسمینة خضرا ، القریبة كاف، ص 1(

  . 114) المصدر نفسه  ،  ص 2(
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المضیئة للجوانب الخفیة أو المجهولة  "كما أن الثانویة هي. )1( ." للبطل أو معیق له

 )2( ". تكون أمینة سرها فتتیح لها بالأسرار التي یطلع علیها القارئ أو للشخصیة الرئیسیة،

  :ومن أهم الشخصیات الثانویة في الروایة

  .)3(خاطبة شقیقة أمین الأخ الكبیر  أمل:  . أ

ظل  كان خادم الأم الثریة وكان حضوره غیر محسوس ویقلم الأزهار البستاني:   . ب

خضوره غیر محسوس تحت  ،كان عجوزا صقیما،لا أسرة یلوذ إلیها ،البستاني وحده صامدا

قبعة القش التي یعتمرها یتنقل بخطى مكتومة وكأنه یخشى أن یزعج الآخرین كان مستوحدا 

كان لا یطلب الكثیر،  ،لامبالاة لا تضایقه البتةیكترث له أحد ، ولكن هذه ال ومتواریا، لا

ویحب مخاطبة الأشجار، وكلبه أحیانا، ویقلم الأزهار بورع مذهل وافته المنیة العام الماضي 

لم تعلم أمي أبدا بوفاة  ،رحل بدون ضجة مثل ضل ذهب لموافاة ظلمات النسیان...

ا لم یكن ، وأظن أنها لم تنتبه توفي خلال سفرها ولدا عودتها، تصرفت كأن شیئ ،البستاني

 )4( حتى لرحیله

  )5( .: أحد عاملي منزل السیدة الثریةالكولونیل ماجیفو والسیدة بوفییة  . ج

 

                                                 

  . 57) محمد بوعزة ، تحلیل النص السردي ، تقنیات ومفاهیم ، المرجع السابق ، ص 1(

  . 135النص الأدبي  ، المرجع السابق ،  ص  ) عبد القادر أبو شریفة  ، حسین لافي قزق  ، مدخل إلى تحلیل2(

  . 38) یاسمینة خضرا ، القریبة كاف ، ص 3(

  . 24 – 23) المصدر نفسه ،  ص 4(

  . 63) المصدر نفسه ، ص 5(
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  خاتمــة:

الدرامي وفي ختام بحثنا نخلص إلى أهم النتائج التي توصلنا إلیها، من خلال دراستنا للبعد 

  للشخصیات في روایة القریبة كاف.

 یحدث في الواقع والحیاة التي یعیشها الفرد بتفاصیلها وأحداثها  الدراما تحتوي على كل ما

، وكل ما یعتریها من صراعات واصطدامات سواء بین الأفراد أو الأحداث، وتؤدي هذه 

 .الصراعات إلى تأزم الأحداث حتى تصل إلى الذروة

  الدرامي یضم العناصر المتكونة من الشخصیات، الحوار، الزمان، المكان، البعد

 .الحدث...

تبعث فیها  لأنهاتلعب الشخصیة دورا مهما في العمل الروائي وبالأخص الروایة الدرامیة، 

الحیاة فهي الحاملة للحدث والمنفعلة فیه، وهي كفیلة باستدعاء الزمان والمكان ، فهي من 

ة تكشف عن جانبها النفسي والاجتماعي وتعبر عنه بوضوح ، وهذا راجع خلال هذه الروای

لما أولاه الكاتب من اهتمام كبیر لعنصر الشخصیة وإعطائها الحیز الذي تعمل فیه والذي 

 .یناسبها في العمل الروائي ، فالروایة بلا شخصیة تعد عملا مبتورا في جمیع جوانبه

 یة وثانویة حیث أن الشخصیة الرئیسیة هي تنقسم الشخصیات في الروایة إلى رئیس

المحرك الأساسي لأحداث الروایة، أما الثانویة تقوم بدور المساعد في تفعیل الحركة والحیویة 

وأخرى هامشیة ومسطحة وهذا راجع بارتباطها بالحدث، وأهم شخصیة اهتم  داخل الروایة ،

 بها الراوي الشخصیة الرئیسیة عن بقیة الشخصیات.

 ة تصنیفات عدیدة ومختلفة ، ومن أبرزها تصنیف "فیلیب هامون " للشخصی

 .و"غریماس"و"تود وروف" و " فلادیمیر بروب "

 اتسمت الروایة بتقنیات فنیة للشخصیة فتعددت أنواعها من علاقة الشخصیة بالراو) 

 .المكان واللغة، حیث كانت ممزوجة بین الفصحى والعامیة الزمان، والحدث،

  الروائیة في روایة القریبة كاف في طیاتها عدة أبعاد موضوعیة ذلك من تحمل الشخصیة

 خلال الملامح 



  خاتمة
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الخارجیة والأوصاف النفسیة وكذلك أفكاره ومعتقداتها وأحوالها الاجتماعیة، نجد أهم بعد 

طغى في الروایة هو البعد النفسي، هذا راجع إلى الحالة النفسیة المضطربة التي یعاني منها 

دراما اجتماعیة بالدرجة الأولى وهي تعالج موضوعا "القریبة كاف "د روایة تع، البطل

، مما یجعله قابلا للتمثیل على خشبة المسرح بتقدیمه كعرض یتلقاه الجمهور كفلم اجتماعیا

  أو مسلسل .

نتمنى أننا وفقنا في تحلیل البعد الدرامي للشخصیات في روایة القریبة كاف، وفي النهایة فما 

 جهد لا ندعي فیه الكمال ولكن عذرنا أننا بذلنا فیه قصارى جهدنا فإن أصبنا فذاك هذا إلا

  .مرادنا وإن أخطأنا فلنا شرف المحاولة والتعلیم
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  ملاحق

  نبذة عن الكاتب ياسمينة خضراء

  
  

   Yasmina Khadra :: باللاتینیة یاسمینة خضراء

اسم مستعار لضابط سام سابق في الجیش الجزائري، وهو روائي وقاص جزائري یكتب 

بالقنادسة  1955جانفي  10باللغة الفرنسیة  اسمه الحقیقي محمد مولسهول، ولد بتاریخ 

بشار، نشأ في اسرة بسیطة كان والده ممرضا في أحد المستشفیات، وأمه كانت بدویة ماكثة 

التحق بمدرسة عسكریة تابعة للجیش الجزائري، هي المدرسة  في البیت، في عمر التاسعة

الوطنیة لأشبال الثورة بالقلیعة أین تلقى تعلیمه بها، لیتخرج بعدها من هذه الأخیرة برتبة 

. كما انخرط في القوات المسلحة، في سن الثامنة عشر أتم كتابة روایته 1978ملازم عام 

ترى النور إلا بعد إحدى عشر عاما من میلادها، وفي الأولى " حوریة "التي لم یكتب لها أن 

أحالته قیادة الجیش الجزائري إلى لجنة الرقابة بعد نشره باسمه الصریح وحصوله  1989عام 

على بعض الجوائز خارج الوطن مما أثار حفیظة الجیش وفرضت علیه الرقابة على أعماله، 

"یامینة "خضرا الكتابة بطریقة سریة،  لیحكم علیه بالإعدام الأدبي، فاقترحت علیه زوجته

حیث عبرت له قائلة : " أعطیتني اسمك مدى الحیاة، أنا أعطیك اسمي للخلود " حیث اقترح 
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" عرفانا بجمیل  ناشره الفرنسي إضافة حرف السین فأصبح الاسم نهائیا "یاسمینة خضرا

ة العسكریة تفرغ للكتابة زوجته من صبر ودعم وتقدیرا للمرأة بشكل عام وبعد أن اعتزل الحیا

 واستقر مع أسرته في فرنسا.

عندما نشر روایته " الكاتب " أفصح عن هویته الحقیقیة، ثم كتاب " دجال الكلمات " 

الذي یبرر ویشرح فیه مسیرته المهنیة ، وقد بلغت شهرته حد العالمیة حیث تترجم وتباع 

ار محمد مولسهول (یاسمینة بلدا حول العالم .حیث تتطرق أفك 25كتبه في أكثر من 

خضرا) إلى مواضیع تهز أفكار الغربیین عن العالم العربي، حیث ینتقد الحماقات البشریة 

وثقافة العنف ، ویتحدث عن جمال وسحر وطنه الأم الجزائر، یرجع یاسمینة خضرا سبب 

امه بكتاباته، كتابته باللغة الفرنسیة على تشجیع السید دافیس أستاذ اللغة الفرنسیة له واهتم

في حین كتاباته باللغة العربیة لم تلق نفس التشجیع من طرف أساتذة اللغة العربیة الذي كان 

یلاقي منهم الشتم عند عرضه للقصائد ، خاصة وأنه كان مولعا بالمتنبي ویرید اقتناء أثره 

  فرنسیةفتخلى عن حلم الشاعر العربي لصالح الأدیب الكاتب بإحساس یدوي عربي باللغة ال

كتب یاسمینة خضرا مجموعة كبیرة من الأعمال الأدبیة، وخاصة الكتابة  أعماله الأدبیة:

  كتب ست روایات تحت اسمه الحقیقي محمد  مولسهول، وهي: ,الروائیة 

 (Amen) -1    1984أمین .سنة.  

(Houria) -2      1984حوریة. سنة.  

 ( La fille du pont)  -3    1985ابنة الجسر. سنة.  

4- ( El-Kahira, cellule de la mort)   1986 سنة .القاهرة: خلیة الموت.  

 ( De l'autre coté de la ville) -5   1988من الضفة الأخرى للمدینة. سنة.  

(Le privilège du phénix) -6    1989امتیازات الفینیق. سنة  .  

  :، مثل   - یاسمینة خضرا  –بینما كتب روایات أخرى تحت الاسم المستعار من زوجته 

Le Dingue au bistouri)-7    1990الجنون بالمبضع . سنة.  
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    (La Foire des enfoirés: les enquêtes du Commissaire Llob)-8  

  1993سنة   .معرض الأوباش: تحقیقات المفوض لوب

Morituri)-9  ( 1997سنة  .، نشر توبي برس »موریتوري.  

 ( Double blanc)-101998سنة   .أبیض مزدوج  

: L'Automne des Chimères)-11  - 1998،  »الربیع الوهم.  

Les Agneaux du Seigneur)-12   1998. بسم االله. سنة.  

(À quoi rêvent les loups)-13   1999 سنة .بماذا تحلم الذئاب.  

( L'Écrivain)-14   2001 سنة .الكاتب.  

( L'Imposture des mots)-15   2002 سنة .دجال الكلمات.  

( Les Hirondelles de Kaboul)-16    2002سنونوات كابل. سنة.  

(Cousine K)-17   2003 القریبة كاف . سنة.  

La part du mort)-18  ( 2004 سنة .قسمة المیت.  

( L'Attentat)-19    2005م. سنة الهجو.  

( Les Sirènes de Bagdad)-20   2006 سنة .صافرات بغداد.  

( Ce que le jour doit à la nuit)-21     2008 سنة .فضل اللیل على النهار.  

( L'Équation africaine)-22   2011 سنة.المعادلة الأفریقیة.  

(Les anges meurent de nos blessures)-23    سنةجراحنا.الملائكة تموت من 

2013.  

( Qu'attendent les singes)-24    2014ماذا تنتظر القردة. سنة.  

(La derniere nuit du rais)-25    2015لیلة الدكتاتور الأخیرة. سنة.  

( Dieu n'habite pas La Havane)-26    2016لیس لهافانا ربّ یحمیها. سنة.  

.(Ce que le mirage doit à l'oasis)-27  2017.  
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( Khalil)-28    1( .2018خلیل.سنة(  

                                                 

)1( - https://ar.wikipedia.org/wiki .یاسمینة خضرا ،  
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 :ملخص الروایة

تدور أحداث  الروایة حول مجموعة من الاعترافات منها  ما كان بوحا متكتما ومنها 

سخریة ذاتیة .نرى في حكایة البطل ضغوطات شدیدة فمنها موت والده بطریقة بشعة  ماكان

في هذه ]، حیث وجده مشنوقا في الزریبة عاریا، مما أثر في نفسیة البطل [ الاخ الأصغر 

الروایة مما جعلته یستیقظ على أزمة استیلاب الأخرین لذاته، أمثال الأم التي كانت ثریة 

وتهیمن على كل شيء، وكان یعاني الإهمال من طرفها ،لأنها لا تشعر بوجوده ولا تكترث 

مما جعله  یتوارى وینعزل عن الآخرین ،وكان  ]له و اهتمامها أمین [ الضابط في الجیش 

ق مع شقیقه حیث أنه یعطیه الحنان والاهتمام عند عودته من العمل لكن سرعان ما على وفا

یعود أمین إلى عمله فیذهب معه ذلك الحنان الذي لم یر منه الأخ الأصغر ولو قطرة من 

أمه، كانت تزورهم قریبة لهم اسمها كاف سرعان ما استسلم الأخ الأصغر لمشاعره نحو 

لت مشاعره من حب وعشق وهیام إلى هاجس ،كیف یبلغ مأربه نسیبته ابنة عمه حسناء فتحو 

من هذه الشابة المزاجیة والعنیدة ،والقریبة والمستحیلة في آن واحد ؟ لقد نشأت بینهم حالة 

عدائیة كحالة التي تنشئ بین الضحیة والجزار ، ومن أجل تهدئة آلامه عزم العاشق ، على 

لمكترثة ، فانتهى بها المطاف حیث كانت تلعب على الانتقام من تلك اللامبالیة ، والغیر ا

حافة البئر في المزرعة المهجورة فدفعها إلى هوة البئر المظلم ،لتسقط دون أن یعلم أي أحد 

أو یخطر ببالهم أن الأخ الأصغر هو من أوقعها ، لیتم العثور علیها وساقها قد كسرت 

وهي تنتقل من مصحة إلى وعیناها جحظت بعدها أصابها مرض نفسي فقضت أیامها 

 .مصحة

الأخیر أخبرنا البطل عن جریمة شنعاء قام بها مع فتاة غریبة بحاجة إلى مساعدة فهب 

بعد وصول  لعونها ومساعدتها وقام بدعوتها ،إلى منزله حتى وقت وجود وسیلة مواصلات،

، لیتحول وأحداث قدیمة  الغریبة لمنزله ظهرت علیه حالة من الانفعالات سببها تداعیات 

إلى الغریب اللامبالي إلى ثائر یطالب بالحب ، وهو لم یحصل على الحب من والدته ولا 

قریبة كاف التي شغفت قلبه لم ترض به ،حتى أخیه لم یبق معه لیمده بالاهتمام المحروم 



 

-- 86 -- 

منه ، وعند قبول الغریبة دعوته والمكوث في منزله أراد منها طلب المساعدة عندما تحتاج 

 أن أتلك الغریبة لم تتحرك ولم تتكلم مما أثار جنون الأخ الأصغر ودفعه إلى أن ذلك إلا

یخبرها بضرورة المساعدة وأرادت الهروب فقام الأخ بإمساكها والصراخ  علیها وبعد محاولات 

عدیدة قامت أیضا بمحاولة الهروب فلحق  بها الأخ الأصغر الى بوابة القصر وأوقفها 

ه بالقذر لیثور جنونه حین تذكر ما كانت تنعته به قریبة كاف فصرخت في وجهه ونعتت

فهربت الغریب الى المطبخ لیلحق وراءها الأخ الأصغر ویلتقط سكین ویطعنها دون رحمة 

  وانتهى بها المطاف جثة هامدة
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  قائمة المصادر والمراجع
 

  

  

  قائمة المصادر والمراجع : 

  أولا: المراجع باللغة العربیة:

  : درامصال
  : قرانیة سور

  .سورة الأنبیاء ، بروایة حفص  .1

  بروایة حفص .سورة الصف ،  .2

  الروایة :

یاسمینة خضرا ، القریبة كاف ، تر، نهلة بیضون ، دار الفرابي ، بیروت ،  .3

  2011، 1لبنان ، ط

سامیة  أحمد علي ، عبد العزیز شرف ، الدراما في الإذاعة والتلفزیون ، د ط  .4

 . 1999، ، دار الفجر والتوزیع 

عبد الرحیم درویش ، الدراما في الرادیو والتلیفزیون ، المدخل الاجتماعي  .5

 للدراما ، د ط ، مكتبة نانسي دمیاط ، دت.

 : جعامرال
  . 1987باختین...الخطاب الروائي ، تر محمد برادة ، دار الفكر  ، القاهرة  ،  - .6

والفلسفة ، مطابع مؤسسة جمال حمودة ،حوارات ثقافیة في الروایة والنقد والقصة  - .7

 . 254الصحفیة الأردنیة ،حوارمع بن جمعة 

،  2مفقودة صالح  ، المرأة في الروایة الجزائریة ، جامعة محمد خیضر ،بسكرة ، ط- .8

  ،  ینظر  2009
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عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة " بحث في تقنیات السرد " ،المجلس الوطني  - .9

  .1998ط ) ، دیسمبر -لكویت ، (دللثقافة والفنون والآداب  ، ا

)، دار الحوار للنشر 1آمنة یوسف ، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق ، (ط - .10

  .  1997والتوزیع ، سوریا ،  

مصطفى الصاوي الجویني ، في الأدب العالمي القصة ، الروایة والسیرة ، منشأة - .11

  .  2002المعارف ، الإسكندریة ، 

  . 1، ج  1959صة ، منشورات دار الشرق الجدیدة ، أحمد أبو سعد ، من الق- .12

العربي عبد االله  ، الإیدیولوجیا العربیة  المعاصرة ، ترجمة محمد عثمان ، دار  .13

  1970الحقیقة ، بیروت ، 

، دار الجنوب للنشر ،  1صادققسومة ، نشأة الجنس الروائي بالمشرق العربي ، ط  .14

   2004تونس ، 

، نشأة الروایة العربیة  ، مجلة المخبر  ، أبحاث في اللغة والأدب  صالحفقودةم- .15

  .2005الجزائري ، جامعة بسكرة ، 

، الحروف للطباعة والنشر والتوزیع  ، سردیة ،  2جورج لوكاتش، نظریة الروایة ، ط  .16

2012    

، دار الشروق ،  3فاروق خورشید ، في الروایة العربیة في عصر التجمع ، ط - .17

1998.  

بطرس خلاق  ، نشأة الروایة العربیة بین النقد الایدولوجیا  ، واقع وآفاق أعمال  - .18

  1981ملتقى الروایة العربیة الحدیثة بالمغرب ، دار ابن الرشد للطباعة والنشر ، بیروت ، 

.  

، دار الجبل  1حنا الفاخوري ، الجامع في تاریخ الأدب العربي ، الأدب الحدیث ، ط .19

  .1986، ، بیروت ، لبنان 

،  1999، دار الأمة ، الجزائر ،  1عمر بن قینة ، الأدب العربي الحدیث ، ط   .20

  . 106ص 
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  ملخص      : 

یهدف هذا البحث الموسوم بالبعد الدرامي للشخصیات في روایة القریبة كاف لیاسمینة 

الشخصیات ، الزمان  (للكشف عن أهم العناصر الفنیة الأساسیة المتفاعلة  )نموذجا (خضرا  

المكونة للروایة وعلاقتها بالدراما ، وكیف ساهمت  )، المكان ، الحدث ، الراوي ، اللغة ، ...

هذه العناصر الفنیة في تماسك العمل الروائي و إثرائه من الناحیة الفنیة والموضوعیة وكونها 

  اس لكل عمل أدبي درامي . تمثل حجر الأس

حاول الكاتب تقدیم فیها بطل یعیش حیاة مسلوبة بفضل الظروف الاجتماعیة ، سیطرت 

  علیه الهواجس النفسیة منعته من التواصل مع الآخرین .

وقد نجح الروائي یاسمینة خضرا في الكشف عن مختلف المشاكل النفسیة التي عاشها 

  البطل .

  .  راما ، الشخصیات ، الروایة ، القریبة كافالد الكلمات المفتاحیة :

  
  

summary  :  

 

This research, entitled The Dramatic Dimension of the Characters in 

Yasmina Khadra’s novel Al-Qariba Kaf (a model), aims to reveal the most 

important basic interacting artistic elements (characters, time, place, event, 

narrator, language,...) that make up the novel and its relationship to drama, and 

how these artistic elements contributed In the cohesion of the novelistic work 

and its enrichment from a technical and objective standpoint, and that it 

represents the cornerstone of every dramatic literary work, the writer tried to 

present in it a hero who lives a deprived life thanks to social conditions, 

controlled by psychological obsessions that prevent him from communicating 

with others. 

Novelist Yasmina Khadra succeeded in revealing the various psychological 

problems that the hero experienced. 

Keywords: drama, characters, novel, close enough. 
  


